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حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأوؤلى 


١11١‏ هم 1995م 


03 لقسجلة للثتافة الإسلاميّة 


المكلة المرس الصعودية ‏ جره صرب : 4952 الرصل : 114ل 12ت / ادتقهة11/ ناكس :116814077 


فة مؤستسة عدوم القكران 


وص شايع مسهوالبارودي . بناد حر وصعرص صب :120] - ات : 1 - بارش - صب : 217/0181 


الشورى لغة واصطلاحاً: 


إاعلذة قار وعشتهانا كنيرة :فى المشحات اللقوية مو الملاجل» أن 
معاني هذه المادة اللغوية تدور كلها تقريبا حول الاستخراج والاظهار') 
والاستصفاء ماديا ومعنويا بما فيها التفكير الصائب والرأآي السديد. 

والشورىك هي استخراج الرأي بممراجعة البعض إلى البعض"(). 
والشورى. هي الاجتاع على الأمرء ليستشير كل واحد منهم صاحبه. 
ويستخرج ما عندء!". ويرد على هذا التعريف؛ أنه لا يستقم في عم 
المنطق» لأن كلمة: (ليستشير) واردة في تعريف (الشورى)» مع أن 
المقصود من التعريف تفهم المعرف. فإذا كان كل منها يتوقف فهمه على 
الجر فهذا يعني' توقف الشيء على نفسه. وهو الدور الباطل!؛). 

وف تعريف ثالث. أن الشورى. هي المفاوضة في الكلامء ليظهر 
الحق(ث). 


.)١8( +» «الشورى بين النظرية والتطبيق‎ )1١( 
(؟) «روح المعافي» (ه؟/؟:).‎ 
«أحكام القرآن لابن العرلي» (0/10؟؟).‎ )©( 
.)١5( » «الشوري بين النظرية والتطبيق‎ ):( 
(ه) «تفسير الطبري » (و/خ"م).‎ 


وهده التعاريف الثلاثة » تبرز معنى واحداء هو استخراح الصواب » 
بعد التعرف على آراء الآخرين وامعان الفكر فيها. 

ومعنى ات الشورى. هى عرض القفلة او الك كاف ا 
الثاني ., الفنق »كلل الذدن: هوا بالتجر به العيلية» والراية -السدرء 
وا الآراء امتهم جو اتتكؤدن اليل ١‏ الفاسو قله المضلة د 
المعضلات من تلك الآراء المعروضة ء والقرار على تنفيذ الحل المناسب. 

وف اللصطلحات القانونية الحدثة؛ اعتمدت كله والغفاز »: العام 
الذي يوْخدذ رأيه في أمر هام علمي » أو فني فني أو سياسي» أو قضائيء أو 
006 

وفي المصطلحات العسكرية المعتمدة كلمة «المشير» وهي يي أعلى زاثنة 
عسكرية للضباط ف الجيوش العربية(". 

وبا نكا نشد القورى السكروة عافةم انل ون عن العزينها بانيا 
عرض المعضلة العسكرية - ان وجدت - قبل نشوب القتال» وبعد 
نشوبه » وبعد توقف القتال بصورة وقتية أو بشكل دائًي » على المعروفين 
بتجر بتهم وعلمهم ورجاحة عقوظطم ونضجهمء ومماع آراء هؤلاء؛ 
واستخلاص الحل المناسب لتلك المعضلة من تلك الآراء المعروضة» 
والقرار على وضع الحل المناسب في حيز التنفيذ. 


(3) «المعجم الوسيط) (99/1)). 
90و00 »2 المعجم العسكري الموحد » (عربي انجليزي) ص (عدهم) « المعجم العمسكري الموحد «“ 
(عرلي انجليزي) ص :)2١07(‏ والمشير: .لقطكتقم 1610 ,لقطدية/3 


تطبيقات الشورى العسكرية في عهد الرسالة 


في غزوة بدر الكبرى'*): 

حرج الب عله من "الدينة اللنورة لقان خلون نل لثمن :ومضاق من 
النة القاقة. المعريدة الل راد اميا اهيدا وز ودرا حصي 
إذا كان دون بدن 9 00 م قريش ؛ لبمتعوا 0 كار 
رضي الله عيه ) ا والحسن: م قام المقداد بن عمرو(") 5 8 


(4) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة. وبين بدر والمدينة سبعة بردء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (85-88/5) وجرى في موقع بدر غزوة حاسمة بين المسلمين من جهة 
ومشركي قريش من جهة ثانية؛ انتصر المسلمون فيها على المشركين انتصاراً حاسم . 
وكانت الغزوة يوم الجمعة في اليوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية المجرية, 
انظر جوامع السيرة لابن حزم )١١*(‏ والدرر لابن عبد البر .)١١4(‏ 

6 مسير الاقتراب: مسير القوات المقاتلة من قاعدتها إلى موقع القتالء وكان مسير 
الاقتراب من المدينة المنورة 0 0 

( وجوامع السيرة‎ )٠ الدرر:(‎ - )١5( 

)١١(‏ المقداد بن عمرو: د بالمقداد بن 5 وهذا الأسود الذي ينسب إليه هو: 
الأسود بن عبد يغوث الزهري القرثي » وإنما نسب إليه لأن المقداد حالفه فتبناه 
الأسود فنسب إليه. وقال نضا : المقداد الكندي. وإنما قيل له ذلك لأنه عات دمت 


وول انك جف 1 أراك اللهء فنحن معك. والله لا نقول لك ىا قالت 


اسرائيل لمومى: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون4!" 


ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك] مقاتلون؛ فو الذي بعثك بالحق 
لو سرت د إلى (يرك الغاد)!؟") لجالدنا مك من دونه حنى تبلغه «“ 


3 قال 5 الله م دأشيروا علي اا الناس » وإغا يريد 


الأتضان: وذلك أ عدد النا 4 وأ: يايعوه المي قا |: 
18 سس مم ين 


)١:( 


في ببراء فهرب منها إلى كندة فحالفهم . ثم أصاب فبهم دما فهرب إلى مكة. فحالف 
الأسود بن عمد يغوث. وقيل: هو حضرمي » » وحالف أنوأه كندة فنسب إليها. وحالف 
هو الأسود بن عبد يغوث فنسب إليه : » والصحيح إنه ببراوي ٠ ٠‏ وكنيته : أبو معبد وهو 
قديم الاسلام. من السابقين» وكان. من أول. من أظهر الإسلام بمكة. هاجر إلى أرض 
الحبشة؛ ثم عاد إلى مكة. فلم يقدر على المجرة :إلى المدينة كا" هاجر إليها الى علخ 
فبقي فبقى إلى أن بعث الني عله إعبيدة بن الحارث في سرية. فلقوا جمعاً من دي درك 
وكان المقداد وعتبة بن غزوان تقد خرجا مع المشركين ليتوصلا إلى المسلمين» 
فتواقفت الطائفتان وم يكن قتال . فانحاز المقداد وعتبة إلى المسلمين “نهد اندرا وله 
فيها مقام مشهود في الشورى والقتال وشهد القدااد غزوة عزن الكبرية فارساءء وشهد 
أحداً أيضاً والمشاهد كلها مع رسول الله عه : ومناقبه 3 وشهد فتح مصر على 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى عن الني عله أثنين وأربعين حديثاً 
وروى عنه من الصحابة على بن أني طالب وابن عباس رضي الله عنهاء توتي بالمدينة 
في خلافة عثان بن عفان رضي انه اعد وماك ارصن لك بالخرقة ف اصواضي" المنذيلة 
وحمل إلى المدينة . وأوصى إلى الزيير بن العوام رضي الله عنهء وكان عمره سبعين 
سنة ؛ وكان وخلذ مف : انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد ١11/*(‏ م58١)‏ وأسد 
الغابة (غ:/و.؟ - )]١١‏ والاستيعاب (4/ .مع١‏ - جم غ١‏ ) والاصاية (/ ١١+‏ - 
)٠1‏ وأسماء الصحابة الرواة - ملح بجوامع السيرة (80؟). 
سورة المائدة» أية 5؟. 
برك الغاد: موضع على كان ليال من امكة إلى اليمن » انظر مفازي الواقدي (58/1)»: 
وهو موضع في اليمن» ويقال: هو أقصى حجر. : انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(؟/5؟١ا).‏ 
العقبة: جبل بين منى ومكة. وبين العقبة ومكة نحو ميلين: ومنها ترمى جمرة 
العقبة: انظر التفاصيل في معجم اللدان .)١9١/190/(‏ 


ديا رسول الله! إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت 
إلننا فأنك» في ديعا" فنك ما ثم مث أبناءنا ‏ ونساءنا #فكان 
رسول هته يتخوّف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن 
هيةا 11 والمدينة مع وان ليس عليهم أ يسير بهم إلى عدو في 
بلادهم» فل) قال ذلك رسول الله عَظَهِ » قال له سعد بن معاذل": « والله 
كا نقة كيدا" .نارهول اناك “الب امهل ع الله نز ققد | نكا رياف 
هذفان وكيةنا أن ها "عقف يه "هو الى واعطلفا ف سل ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السّمع والطّاعة» فأمض يا رسول الله لما أردت ؛ 
فنحن 'معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرّضت بنا هذا البحر فخضته 
اكسناء معك دا الفا رجل: واعن وما" دكره اناقل ةضوا 


)١6(‏ دهمه: أي فجأةء يقال: دهمتهم الخيل. إذا فاجأتهم على غير استعداد. 

(13) سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي: من بني الأشهل . شين الأوس. كنيقه أب عمروء 
أسلم بين العقبة الأولى والثانية بالمدينة على يدي مصعب بن عمير. ولا أسم خرج 
حتى أتى دار بني عبد الأشهل فقال طهم: «إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 
حتى تؤمنوا بالله وحدهء وتشهدوا ألا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأن جمداً 
عبده ورسوله ». فا أمسى من ذلك اليوم في دار بني الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
مسلاء فكان من أعظم الناس بركة في الاسلام. ولا هاجر الني يله من مكة إلى 
المدينة كان سعد بن معاذ من أكثر الأنضار عونا للمسلمين ومعاونة همء شهد بدراً 
وأحداً والخندق». وكان له موقف مشهور في بدر ف المشورة وفي القتالء كا أبلى بلاء 
حسناً في الغزوات الأخرى, وفي غزوة الخندق رمي فقطع أكحله بسهم من سهام 
المشركين. فأخلاه الني يله إلى خيمة التمريض في المسجدء وكان عليه الصلاة 
والسلام يعوده. وفيٍ غزوة بني قريظة نزلت يبود على حكمه. وكانوا قد خانوا الله 
ورسوله واتفقوا مع الأحزاب على المسلمين» فكان حك سعد في حلفائه بني قريظةء 
20 0 رجاهم وتسبي ذرانهم ونساؤهم م نزف جرحه فات سنة خمس الهجريةء 

فشيع إلى مثواه الأخير تشييعاً حافلاً شارك فيه الني لله وأبو بكر وعمر والمهاجرين” 
ا وحزن المسلمون عليه حزنا عظباء انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد 
(/. 1-4 م4) وأسد الغابة (95/0١؟‏ - ؟؟؟١)‏ والاستيعاب (5/9.+-م.5) 
والإصابة (9//ام-ىى) وتهذيب الأسماء واللغات (١/80-505١؟)‏ والاستبصار في 
نسب الصحابة من الأنصار (م.؟٠‏ - )١١١‏ والبداية والنهاية ٠18. - ١١5/:(‏ ). 


1 إنا در 56 الحرب ص1 ") فق اللقاء لعل الله يريك ما 2 به 
م 0 5 و 00 ده 
علق قسن ينا على بركة الشلاء “سر رمتول الله يله :يقول تسعد :ونشطه 
ذلك. ثم قال: «سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني 

إحدف الطائفتين("», والله لكأفى الآن أنظر 21 مصارع القوم ا 
وكان لمذه الشورى العسكرية اثرها العظم 5 ابراز إرادة القتال قِ 

ا ل للحهاد بقيادة 0 اللحقة :حرق واعين 5 

شك ف 58 الأنصارء 5 التلاحم ب بين ا ياد ا 

ونا قِ الحرب. كا كان قد ازداد بعد ا محرة ارقناطا ا قِ 

السلام. 

ب. قبيل نشوب القتال: 

ع 1 ا و 5-5 
أولا: سبق رسول الله ينه قريشاً إلى ماء بدرء فنزل عليه السلام 
على دلي ماء من مياه بدر إلى المدينة , 5 قال لأصحابه: «اشيروا علي 
ره 1 

قي المنذل ا فقال الحباب بن المنذر بن الجمو-!"): ديا رسول الله ! 

0 صبر: جمع صبور. وصدق: يت صدق» وهو الثابت عند اللقاء. 

8) إحدى الطائفتين: يريد العير أي قافلة قريش التجارية» أو النفير أي قوة قريش 
الو خرعك “لقثا التسين. 

)١9(‏ سيرة ابن هشام (م«مء - 6ح؟) وطبقات ابن سعد )١5/8(‏ ومغازي الواقدي 
(1/مع - ه)) والاستبصار (م.٠‏ - ٠.6‏ ) والطبري (؟/:*: - م"؛) وابن 
الأثير (؟/١٠١١)‏ وانظر جوامع السيرة )٠١5(‏ والدرر .)١١١(‏ 

)٠0(‏ مغازي الواقدي عقا ؛ وقد انفرد الواقدي بأن الني عه امار أصحابه بالمنزل» 

(١؟)‏ الحباب بن المنذر بن الجموح د اموي التلى» كنيته 7 عمرء وقيل أبو 
عمروء شهد بدرا وهو ابن ثلاث وثلاثين. وكان صاحب المشورة التي ذكرناها » وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله ينه . وكان يقال له: ذو الرأي» وتوفي في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن سعد («/50"م - 8دم) 
وأسد الغابة (1/غ>م - م>م) والاستيعاب (211/1) والإصابة (17/1م )”0١0-‏ 
والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (/ا.٠1‏ - مه6١).‏ 


أرأيقة هذا المنؤل + أمترلاً 'أتزلكه الله لبش" لتا""أن شفيمه بول تاخز 
عند اعفن الرأفد و طروي والكيد 1ه فال تيبل هو "الراي: و لحرن 
حتى نأني ادنى ماء من القوم فننزله »ثم نعورا"") ما وراءه من القلب!"") ثم 
نسني عليه حوضا فنملؤه فاءغ 6 9 نقاتل القوم , فنشرب ولا يشربون » 
فقال رسول الله عي : «لقد أشرت بالرأي »» فنهض رسول هع , 
حتى أتى أدنى ماء من القوم نزل عليهءثم آمر بالقلب فعورت وبنى حوضا 
على القليب الذي نزل عليه فملىء ماءء ثم قذفوا فيه الآنية0"). 
وشواء القدان. النى جه اصجاية بصلاطية الول الى لخر ف 
المسلمون في بدر فأبدى الحباب رأيه في ضرورة تبديل المنزل إلى منزل 
تناس اجر أ أن الحبّاب بادر فإن الني قله أخذ بتلك المشورة» 
ود كسيواتت اق عل ساسهاه روما حول “بضكي الليل عقي عرلا 
المسلمون إلى معسكرهم الجديدء: وامتلكوا مواقع الماء. وأعلن الرسول 
القائد عليه السلام لأصهابة: أنه 7 مثلهم » 00 الأمر شورى بينهم » 
أنه لا يقطع برأي دونهم: وه بحاجة إلى حسن مشورة صاحب المشورة 
منهم!”") وكان لنقص الماء عند المشركين يوم القتال أثر كبير في 
انتصاره'''. 
(١؟)‏ نعور: تروى هذه الكلمة بالعين المهملةء ومعناها على ذلك: نفسد ء وذلك بأن يقذفوا 
بالقلب أحجاراً وتراباً فيفسدوها على أعدائهم. وتروى بالغين المعجمةء ومعناها 
حينئذ: نجعلها تغور بالأرض» وهو قريب من سابقه. 
(؟5) القلب: جمع قليب» وهي البئر يذكر ويؤنث. وسميت قليباً: لأن ترابها قلبت » انظر 
لسان العرب (9/٠م١‏ - "م١‏ ). 
(4:؟) سيرة ابن هشام (6/وو؟ - 306؟) وطبقات ابن سعد )١0/8(‏ ومغازي الواقدي 
(١/*ه-ؤه)‏ وتفسير ابن كثير )1*./1١(‏ وتفسير المنار (46/..؟) وابن الأثير 
(0/؟ ىا وجوامع السيرة (؟١١)‏ والدرر .)١١١(‏ 
(ه؟) الرسول القائد - ط هم (لا١.١).‏ 
(3؟) الرسول القائد (غ؟١).‏ 


قانيا: ثم إن سعد بن معاذ رضي الله عنهء قال: ديا نبي الله! ألا 
بني لك عريثاا* تكون فيه» ونعد عندك ركائبك» ثم نلقى عدونا ثم 
فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت 
الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بن وراءنا من قومناء فقد نتخلف 
عنك أقوام يا ني الله ما نحن بأشد لك حَبَاً منهم » ولو ظنوا أنك تلقى 
حرباً ما تخلفوا عنك» ينعك الله بهم: يناصحونك» ويجاهدون معك » 
فأثنى عليه رسول اله يله خيراًء ودعا له بخير» ثم 0 لرسول الله عن 
عريش فكان فيها*"). 

لو ل ا و ارس لووك 111 3 
و السيف » ودخله الني َيه » وموك الي 0 كل" اجر 
الرسول عليه الصلاة والسلام برأي سعد بن معاذ في بناء العريشء وهو 
مقر قيادة المعركةء وكان للمقر حراسة. مما بهل النيظطرة على «القغال؟ 
و 'القلزة أن اختيار المقر التعبوي الأمين المشرف على ساحة 
المعركة» يؤدي إلى السيطرة على سير القتال بيسر وكفاية» وهو عامل من 
عوامل إحراز النصر. 
ج. بعد المعركة: 

استشار النى ميته أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله 
عله" ف أشرى درك #اعتلف رايا “قتا له لو اجتمعتا: بم 


(0؟) العريش: ما يستظل بهء وهو خيمة من خشب وثمامء وهو المراد هنا انظر ترتيب 
القاموس المحيط .)١157/*(‏ 

(م١)‏ سيرة ابن هشام (5.0/0؟) والطبري (؟/.؛؛ - ))5١‏ وابن الأثير (/؟١١).‏ 

(9؟) طيقات ابن سعد )١6/(‏ ومغازي الواقدي .)60/١(‏ 

(.*) الرسول القائد (6١١)ء‏ وجاء في (١؟١١):‏ كا طبق الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام لأول مرة شروط انتخاب المقر الملاتم وأمن حراسته. وانظر ما جاء في 
الرسول القائد )١١0(‏ عن الشورى العسكرية. 
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عصيتكم) » وكان ود موافنا لرأي أ بكرء ل 

وكان أبو بكر يليّن الي عله ويفنؤءا””ا ويقول: «يا رسول الله 
يستفدهم الله بك من النارء فتأخذ منهم ما أخذت قوّة للمسلمين» فلعل 
الله يقبل بقلوهم إليك!+ ثم قام أبو بكر فتنحى ناحيةء وسكت 
رسول الله عي فم يجبهء ثم جاء عمر ابن الخطاب: فحلين جل إلى يكرء 
فقال: «يا رسول الله! هم أعداء اللهء كذبوك وقاتلوك وأخرجوك! 
اضرب رقاءهم ؛ هم رؤوس الكفر وائمة الضلالة , يوطىء الله عر وجل صم 
الاسلامء وَلَدل م أهل الشرك 4 2 فسكت سيول أنه ع فم عه وعاد 
أبو بكر إلى مقعده الأول فقال: «يا رسول الله بأبي أنت وأمي! قومك 
فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العمء وأبعدهم منك 
قريب» فامنن عليهم أو فادهم هم عترتك!"") وقومك, لا تكن أول من 
يستاصلهم » ديم الله خيرا من إن تهلكهم » فسكت رسول الله ع و 
يرد عليه شيئاً فتنحى أبو بكر ناحية. وقام عمر بن الخطاب فجلس 
مجلسه وقال: ميا رسول اللا عا لطر م ! مرت أعنا قهم يوظى 2 الله 
وأخرجوك! يا رسول الله! اشف صدور المؤمنين» لو قدروا على مثل 
هذا منا ما أقالونا أبداً » فسكت رسول الله يله وم يجبه. وأعاد أبو 
بكر محاولته لانقاذ الأسرى. ى) أعاد عمر محاولته لقتل الأسرى» فقام 


80 تشين ان كير 8070 1) وس البيهقي ( )٠١9/(‏ والمستدرك للحاكم االتجابوري 
7١/6(‏ - ؟١١)‏ وتلخيص المستدرك للذهبي 7١/+(‏ - ؟١)‏ والمسند للامام أحمد بن 
حنبل (و/ 9ع ١-ع58١)‏ والترمذي (9./1م). 

ات الرجل: إذ سكنت غضبهء انظر الصحاح (15). 

(5؟) عترة الرجل: أخص أقاربه: انظر النهاية (/10). 
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1 اله جيه عل لاد خرج والناس مخوضون في 
وعمر بن الخطات: دلو اجتمعتا : 0 وكان 1" اموافتا رت 
أ بكر ء فانفذه. 
ذه الس ف الضادي 

ذكرنا 8 ورد 5 المصادر المعتمدة عن التطسيق العم للشورى 
العسكرية في غزوة :يدر الكبرى » وم يرد في في يله الفادن عن 
التطبيق العمي للشورى العسكرية في صفحة نشوب القتتال» وهي من أهم 
فقدات التتانى إن لا تكو اهمها عن (الاطلات: 

ولكن ورد قْ بعص المصادر » أ أبا بكر الصديق رصي الله عنهء 
ار للدت لالم . على لمكي ود الود لد اد شيك كات 
صاحب رأي رول اه ووكيوه مدقا روتوم افية. الاين اوهو ع 
هو ذكاء وق ك1 وإعلافا ؤراياً 25 

كا كان سعد بن مُعاذ إلى جانب رسول الله كله » وهو من هو عقلا 
وأهائة واخلاها انا ا وقد كان موضع استشارة الذي ا 


(:*) انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي )١١١ - ٠٠١/١(‏ وفيهء كان سعد بن معاذ 
يقول: «اقتل ولا تأخزن الفداء ». انظر (ح/ندككاء وكان الأسرىئ قد وزعهم 
الرسول يِرلِتةِ على صحابته قائلاً: «استوصوا بالأسارى خيراً ». ثم فادى اغنياء 
الأسرى بالمال: فكان الواحد منهم يدفع ما بين الألف درهم إلى أربعة آلاف درهم. 
أما فقراء الأسرى» فأطلق سراح قسم منهم دون مقابل» كا كان فداء المتعلمين 
من الاسرى تعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة» انظر: الرسول القائد (6؟١‏ - 
57ل). 
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إن وجود أبي بكر الصديق وسعد بن معاذ إلى جانب الى عل ف 
العريش في صفحة نشوب القتال يوم بدرء وحرص الني عه على 
الاستشارة في كل أموره ومنها العسكرية» يؤشر بوضوح أن صفحة نشوب 
القتال .في بدر» كانت هن الأخرئ خافلة بالاستقارات الفسكرية :على 
الرغم من سكوت المصادر المعتمدة عن بحث نوعية تلك الاستشارة 
والآراء التي عرضت في تلك الساعات الحاسمة من تاريخ الإسلام 
؟. في غزوة أحراه"): 

1 1 

كانت غزوة أحد يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال من السنة 

الثالثة الهحرية0'©). 


ولا عم الني ي2َيّهُ بخروج قريش الحرب المسلمين ووصوهم إلى 
مشارف المدينة المنورةء قال النبي عَكّةِ يوم الجمعة السادس من شوال 
سنة ثلاث ال محرية قبل صلاة الجمعة: « أشيروا علي ». 

وقاء«عيك الله .بن. أى:.سلول1©"1فمال © نويا رسول: 3 كنا ,تقائل ف 


(وم) أحد: جبل ثالي المدينة المنورة» بينه وبينها قرابة ميل واحدء انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)١١5/١(‏ وانظر ما جاء عن هذه الغزوة في: مغازي الواقدي 
)١55/1(‏ وسيرة ابن هشام (9/©) وطبقات ابن سعد )١01/5(‏ والطبري (؟/55) 
وابن الأثير )١58/(‏ والبداية والنهاية (5/4) وأنساب الأشراف )١58/1(‏ وابن 
سيد الناس (١/؟)‏ وزاد المعاد (5/١8؟)‏ والامتاع )١١4(‏ والمواهب )١١9/١(‏ 
وتاريخ الخميس )115/١(‏ وصحيح البخاري (ه/95) وجوامع السيرة )١53(‏ والدرر 
.)١69(‏ 

(3؟) طبقات ابن سعد .)١53/5(‏ 

(50) عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي: كنيته: أبو عبد الله من بني الحبلى الخزرج» 
رئيس المنافقين» وهو الذي قال: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها 
الأذل »: قال ابنه عبد الله لرسول الله يله : « هو الذليل وأنت العزيز »» واستأذن 
الني عَينّه ليقتل أباه؛ فأمره أن يبر أباه ويحسن صحبتهء توفي على عهد الني عله 
انظر الاستبصار )١1856 - ١86(‏ وججهرة أنساب العرب (ؤمم - ووم). 
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الجاهلية فيها (يريد المدينة) ونجعمل الذراري والنساء في هذه 
الصياصي!*") ونجعل معهم الحجارة. واللهء لربا مكث الولدان شهراً 
تارق لماز إهدادا. لعنذونا 'وفمك الركة بالس ان كوه 
كالحصن من كل ناحيةء وترمي المرأة والصّبى من فوق الصياصي 
والآطاء!*") ونقاتل بأسيافنا في السكك. يا رسول الله! إن مدينتنا 
وا :د د اها فل مني قي بكو قل إلا مامدينا 
وما دخل قط إلا أصبناه فدعهم يا رسول الله» فانهم إن أقاموا بشر 
محبسء وأن رجعوا رجعوا خائبين مغلوبين: م ينالوا خيراً. يا رسول 
الله ! أطعني في هذا اه واعم أن ورثت هذا الرأق من أكابر قومي 
وأفل االرائ منهمء فهم كانوا أفل القت :والجرية وكان دراي 
رسول الله مَك مع رأي ابن أنيء وكان ذلك رأي الأكابر من أصحاب 
رسول الله عله من المهاجرين والأنصار » فقال سول المي 0 
للذينة: واعفلوا النماء: والارارف “فق الآظاءه فان توغلوا علينا 
قاتلناهم في الأزقة» فنحن أعام بها منهم: وارموا من فوق الصياصي 
والآطام ». 

ونان فيان جد اق لح مكتييوا دوا ليوا من وول لهك 
الخروج إلى عدوهم. ورغبوا في الشهادة وأحبوا لقاء العدو: «اخرج بنا 
إلى عدونا ». 

وقال رجال من أهل السّن وأهل النية!*) من المهاجرين والأنصار 
«إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا كرهنا جبناً عن لقائهم» 
فيكون هذا جرأة منهم علينا. وقد كنت يوم بدر في ثلاثمائة رجل»ء 
(8؟) الصياصي: جمع الصيصة» وهي الحصن. 
(وم) الآطام: جمع الأطمء » والأطم: الحصن. والبيت المرتفع. 


(22) في مغازيٍ الوا قدي 0 لاد : منهم حمزة جع المي » وسعد بن عمادة» والنعان 
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امراك ,الم لين يوون الوه رقو كقرءا توك تتمنى هذا اليوم 
ونداعوا اللداية ققد ناقة الله إلينا :قساجنا + ورعول اشدوقة ا يرق 
من الحاحهم كارهء وقد لبسوا السّلاح يخطرون بسيوفهم يتسامون(") كأنهم 
العو 

وقال مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري(*): «يا رسول الله! نحن 
واللجى عدف الكسقيين؟ ها لطتزنا لق بي اقهة :الذي ترين 7 دم 
الله لناء فتكون هذه وقعة مع وقعة بدرء فلا يبقى منهم إلا الشريد. 
والأخرى يا رسول: الله».يرؤقنا الله الشهادة: والله.يا زسول الله.ما آبالىن 
أيتهها كانء إن كلاً لفيه الخير » فسكت الني َيِل . 


وقال حمزة بن عبد المطلب!') رضي الله عنه «والذي أنزل عليك 


(١؛)‏ يتسامون: يتبارونء انظر القاموس الحيط (64/4"). 

]لان ين .نات الاتصارئ الخزرجي: من بني خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج ؛ 
وهو أبو أبي سعيد الخدري؛ استشهد يوم أحدء قتله عراب بن سفيان الكناني» انظر 
التفاصيل فىي: أ الغابة )58١/4(‏ والاصابة )١/5(‏ والاستبعاب جوم ) 
والاستبصار 5 تبث :الصتحابة "من" الأتصان (4؟١١)ء‏ وانظر أنساب الأشراف »701١/1(‏ 
و .م" ) وسيرة ابن نام (عروم). 

(ع) جرة اين عبد المطله» اما سويت عه بادا بوره ابنة عم آمنة 
بنت وهب أ الني َي ٠‏ وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أُمْ الزبير بن العوّام: 
وهو عم م رسول الله يلت وأخوه من الرضاعة»ء وكان حمزة أسن من رسول اذمل 
صلقي » زهو مني التوداا ٠.‏ ركان اعمه إملدم زو أن آنا جيل ,اعار طن 
رسول الله عَِنَهِ 0 ا ونال منه ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لهء فم 
يكلمه رسول الله عه .فلم) علم با حدثشغضب حمزة ار جهل وضربه ضربةشج بها 
رأسه. ثم أعلن 00 إسلامهء فعز الإسلام باسلامه. هاجر إلى المدينة وشهد بدراً 
وأبلى فيها بلاء عظياء وقتل شيبة بن ربيعة أحد زعباء قريش البارزين وشارك في 
قتل عتبة بن ربيعة. كإن من قادة الني عله . شهد غزوة أحدء وقتل بها يوم السبت 
السابع من شوال سنة ثلاث الحجرية» وكان قتل منن- المشركين قبل أن يقتل إجداً 
وتلالان وجل« وكان' يثائل بيؤيتة ,مسيفيي ونيتنا: كان تائل يو هد خا عازه وق 
منها على ظهره:ء فانكشف الدرع عن بطنهء فزرقه وحشي الحبثي مولى جبير بن - 
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الكتاب» لا أطعم اليه جلقانا: بضني اليس تيضق كارع امن 
الم 

وقال النعان بن مالك بن ثعلبة أخو بني سالمأ؛*): « إنه سيكون قتتى 
ود" أستداياكا روا نا متي 01 تحرمنا الجنة؟ فوالذي لا إله إلا هو 
لأحكاها ب اله رسو الك ل اواو » قال: «إنىي أحب الله ورسولهء 
ولاس يو الزحف »» فقال رسول الله كته : « صدقت »»ءفاستشهد يومئذ . 


مطعم بحربة فقتله. . مئل به الشركون وبجميع قتلى أحدء وجعل نساء الشركين: هند 
بنت عتبة وصواحبها يبجدعن أنوف المسلمين وآذانهم ويبقرون بطونهم : وبقرت هند 
بطن حمزة فأخرجت كبدهء فجعلت تلوكها فم تسغها, » فلفظتها . ولا شهده الني يلل 
اشتد وجده عليه: ووقف النى يه على حمزة. وقد مثل بهء فم ير منظراً كان 
أوجع لقلبه منهء فقال: «رحمك الله أي ع الوه كنت وصولاً للرحم فعولاً 
للخيرات ». . وروى جابر بن عبد الله قال: «لما زَأئ رسول الله عَلِنَه هزة قتيلاً ا 
فل رأى ما مثل به شهق وقال: لولا الم عا ا 0 
الكراراماع ع. وكان عمر حمزة يوم قتل سبعاً وخمسين سنة. وصلى الني ْلَه على 

جزةء فكبر سبع تكبيرات: ثم لم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معدء حتنى صلى عليه 

ثنتين وسبعين صلاة: وكان حمزة أول شهيد صلى عليه رسول الله يله » ودفن حمزة مع 
أبن اخته: عبد الله بن نجش في. قبر وأحد.؛ ؛ وكفن في نمرةء فكانت إذا تركت على 
زأئة بدت رجلاه» وإذا غطى بها رجلاه بدا رأسهء: فجعلت على زأسةء وجغل. على 
رجليه شيء من الأذخرء وقد رثاه ه كثير مو قطراءا انق وكوب لطر التفاصيل في: 
طبقات ابن سعد )١5-8/8(‏ وأسد الغابة (9/+:-.ه) والاصابة (5/لاع-مم) 
والاستيعاب (000-839/1) وتهذيب الأمماء واللغات (158/15 - )١59‏ وسيرة 90 
هشام (/41-.0) والبداية والنهاية (:/؟١-؟؟)‏ وأنساب الأشر 
يي وجمهرة أنساب العرب وسار الواق دي -*.5/١(‏ 000 
وانطر كفا هيك سارت قب كنا تاوق الدى 02 . 

(::) النمان بن مالك بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي: وثعلبة بن دعد هو الذي يسمى: 
قوقل . وكان قوقل له عز . وكان يقول للخائف إذا جاءه: «قوقل حيث شئت فانك 
آمن2 فسمى بنو غلم وبنو سالم كلهم قواقلة؛ وكذلك هم في الديوان يدعون بني 
قوقل . شهد النعان بدراً واحداً وقتل يومئذ شهيداء قتله صفوان بن أمية» انظر: 
طبقات ابن سعد (048/8) وأسد الغابة (و/مء - 25) والإصابة (856/3) 
والاستيعاب (و/ع.ود - وءوذا). 


18 


1 ع اع 50 1 

وقال إياس بن أوس بن عتيك!**): « نرجو يا رسول الله ان نذبح في 
القوم ويذبح فيناء فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النارء مع أي يا 
رسول الله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون: حصرنا حمدا في 
صياصى يرب وآطامها! فيكون هذا حراة لقريش »؛ وقد وطئوا سعفنا ) 
فإذا لم ندب عن عرضنا ‏ نزرعء وقد كنا يا رسول الله في جاهليتنا 
والعرب يأتوننا » ولا يطمعون بهذا مناء حتى نخرج إليهم بأسيا فنا نذبهم 
غنا »فحن اليوم: أحق: [3 أيديا اتيف وعرهنا ممصيرناء :وله فر 
أنفسا 5 بيوتنا ». 


وقاء عقوةا ابو تع بن ش11 قال توا تومل انار وديقا 


مكثت حولا تجمع الجموع وتستجلب العرب في بواديهاء ومن تبعها 
احازيقياه. ث2 بجاءونا” قد غاووا الشيل. :مقطو اليل رخفي بورلا 
بساحتنا فيحصروننا في بيوتنا وصياصيناء ثم يرجعون وافرين لم 
كيواة افجركو ذلك ينا حت رتنوا (الفاواحه. علينا» ويا 


(4؛) إياس بن أوس بن عتيك الأنصاري الاسهلى الخزرجي: استشهد يوم أحد ؛ والمعلومات 
المتيسرة عن سيرته قليلة جداًء انظر أسد الغابة )١58/1(‏ والإصابة )4./١(‏ 
والاستيعاب .)١١97/١(‏ 

(3؟) خثيمة بو سعد بن الحارث بن مالك الأنصاري الأومي: والد سعد بن خثيمة» وقتل 
يوم أخد شهيداء قتله هبيرة بن أني وهب الخزومي», وهذا هو نسبه الصحيح وليس 
خيثمة بن خثيمة كا جاء في مغازي الواقدي (١1/؟١0).‏ ولا أراد ابنه سعد الخروج 
إلى بدرء قال له أبوه: دلا بد لأحدنا أن يقمء فآثرني بالخروج وأقم أنت مع 
نسائنا ». فأبى سعد وقال: «لو كان غير الجنة لآثرتك بهء إفي أرجو الشهادة في 
وجهن هذا ون افاستها » فخرج سهم سعدء فخرج مع رسول اله عَلت إلى بدر فقتل 
شهيداء أنظر: أسد الغابة (؟5 5؟١)‏ و (8/ها؟ - 05 م) والاصابة (0/0؛١)‏ و 
(ع/رويا - ن) والاستيعاب (08/9»؛) و (؟/88ه - 56مم)ء وانظر أيضاً طبقات 
ابن سعد (#/1.7) في سيرة ابنه الشهيد سعد بن خيثمة الأنصاري الأوسى» 
والأفقيضا رق هبي الصجانة: مون الا تمان ١١‏ 08 ف ميرف لوي تمد د عرقي 
وانظر سيرته في الاستبصار (54؟ - مه؟). 
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أطراقنا 00 العيون والارصاد عليناء مع ما قد صنعوا بحروثنا » 
5 الله 0 50 » فتلك عادة الله 
عندنا » و تكون لخر فهي التهادة لق أخداتي وقعة بدر وقد 
سهمه فرزق الشهادة “وقد كنت حر يصاعلى الشهادة »وقد 0 البارحة 
في النوم في أحسن صورة» يسرح في مار الجنة وأنهارها وهو يقول الحق بنا 
ترفقنا في الجنة. فقد وجدت ما وعدفي ربي حقا! وقد والله أصبحت 
لقاء أربي ) ا الله ١‏ 0 الله ا كي الشهادة ومرا فقة سعد 5 

وقال 000 ال كه المستيين اها 
القيادة وأا الغتيمة والظفر ١ق‏ امتلي © كثال 7 زسؤل اله عل .إن 
أخاف علي الهزية ». 

فلا أبوا إلا الخروجء صلى رسول الله ييه الجمعة بالناس» ثم وعظ 
الناس وأمرهم بالجد والجهادء 0 أ لهم النصر ما صبرواء ففرح 
الناس يذلك , حيث أعلمهم رسول الله عله بالشخوص إلى عد وهم . ٠‏ وكره 
ذلك الخرج بشر كثير من أصحاب رسول الهعكللّ وأمرهم بالتهيؤ 


(90ع) نين بن قتادة: ورد فٍ مغازي الواقدي :)0٠/1(‏ أنس بن قتادة» والصواب ما 
ذكرناه؛ وهو أنيسٍ بن قتادة بن ربيعة بن مطرف بن خالد الأنصاري الأومي » شهد 
بدراً مع رسول الله يله ؛ وقتل يوم أحد شهيداً» قتله الأخنس بن شريق» وهو زوج 
اي بنت خدذام الأسدية» وَليّسن لين عقب . انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن 
سعد (*/غ؛) وأسد الغابة (1/>؟١١)‏ و(1"0/1١)‏ والإصابة )0١/1١(‏ و(١0/1")‏ 
والاستيعاب )٠١8/١(‏ و(١8/1١١)‏ والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (94؟) 
وانظر أنساب الأشراف .)**./1١(‏ 
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لعدوّهم . ثم صلى رسول الله يِه العصر بالناس» وقد حشد الناس وحضر 

الغوالى1*©) ورفموا" الساء :في الآطام. وذعل. رسول الله عكته يبن 
ودخل معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهاء فعماه ولبساه وصف له 
الناس ما بين حجرته إلى منبرة ينتظرون خروجه. 

وجاءهم سعد بن معاذ واسنة بن د10 فقدالا: « قل 
ام ما قلق » واستك رهتموه على الخروج: والأمر .ينزل عليه 

السماء ! فردوا إليهء فا أمرك فافعلوهء وما رأيتم فيه هوى أو رأي 
فأطيعوه » وبينم| القوم على ذلك من الأمر وبعض القوم يقول: القول ما 
قال سعد! وبعضهم محبذ للخروجء وبعضهم للخروج كاره». إذ خرج 


4؛) العوالي: وهو جمع العاللي ضد السافل: وهو ضيعة بينها وبين المدينه المنورة أربعة 
أميال» وقيل ثلائة وذلك أدناها وأبعدها ثانيةء انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(لح/نم؟). 

(85) أسه إن حطيز؛ الأنساري الأوني الأشهلي , يكن أباتفين باه نوميل أي 
عيسى كناه . ب الني َيه وقبل كنيته أبو عتيك» وقيل أبو حضيرء وقيل أبو 
عمرو: كان بو حضير فارس الأوس في حرويهم مع الخزرج» وكان له حصن وأقم» 
وكان رئيس الأوس يوم بعاث. أسم أسيد قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير 
بالمدينة» وكان إسلامه بعد العقبة الأولى» وقل.الثانة 4 وكات -أبو #يكر الصديق 
رضي الله عنه يكرمه ولا يقدم عليه أحدا ويقول: «إنه لا خلاف عنده» أمه أم. 
أسيد بنت السكن. وشهد العقبة الثانية وكان نقيباً لبني عبد الأشهل . . وقد اختلف 
ف كيزده تدرا وكيد نهدا وما ده من العاس ف وكيد عدن بن الطاب برطو 
ألله عنه فتح البيت المقدس. روى عنه أبو سعيد الخدري وانس بن مالك وعائشة 
رضي الله عنها وآخى رسول الله ينه بينه وبين زيد بن حارثة. وكان من أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن الكريم, وكان أحد العقلاء الكملة أهل الرأي» وله في بيعة أبي 
بكر أثر عظم. توفي في شعبان سنة عشرين الهجرية وحمل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه السرير حتى وضعهه بالبقيع وصلى عليه . وأوصى إلى عمرء فنظر عمر في وصيته 
فوجد عليه أربعة آلاف دينارء فباع مر نخله أربع سنين بأربعة آلاف وقضى دينه؛ أسد 
الغابة (1/؟ه - "م4) والإصابة )8/١(‏ والاستيعاب (١1/*ه‏ - 14) وانظر الحبر 
(0) والاستبصار (١؟‏ - 5 ١م).‏ 
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رسول الله عله وقد لبس لأمته(:ة) ٠‏ وقد لبس الدرع فأطيراهاء وحزم 
وسطها بمنطقة من حائل سيف من أدم » واعتم» وتقلد السّيف. فلا خرج 
رفول اش عله كنمو حدما عل ما" مسراءء+وقال النين الوق مل 
رسول الله ييه : «ما كان علينا أن نلح على رسول الله في أمر يبوى 
خلافه » وندمهم أهل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام» فقالوا: «يا 
زسولالله1 .ما كان لنا "أن مخالقك فاضتع اما بيدا لك.:وما كان لنا أن 
نستكرهك والأمر إلى الله ثم إليك!» فقال: «قد دعوتيم إلى هذا 
الحديث فأبيم» ولا ينبفي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحم 
الله بينه وبين أعدائه » ثم قال: «انظروا ما أمرتك به فاتبعوه امضوا 

اسم الله فلم النصر ما صبرت (5). 

ونزلت في يوم أَحُد من القرآن الكريم ستون آية من سورة آل 
غينان١57*‏ كان من طتمتها .ها تزل: في وضت .هذه انور وموقف 
الف ع من الذين أشاروا عليه مخلاف رأيه في وقت إبداء. آرائهم: 
ودوقفه ! بعد أن تكثنت. الآمور ف الشان: .وظير خطل علك :الآراء: 
«قَبِمَا رَحْمَة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في لمن فاذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين2*74, وجاء في تفسيرها: كان من 
أصحابك يا محمد ما كانء. وهو مما يؤاخذون عليهء فلنت للم وعاملتهم 


(00) اللأمة: الدرعء وقد يسمى السلاح كله لأمة. 

(١ه)‏ مغازي الواقدي (١/و.+‏ - 6١5)ء‏ وانظر سيرة ابن هشام (ع/7 - 8) وطبقات 
ابن سعد (88/58) وجوامع السيرة )١60 - ١5(‏ والدرر )١05(‏ والطبيري 
(0/؟.م - ع.م) وابن الأثير )١5١/(‏ وتفسير المنار (03/4؟) وتفسير الرازي 
(ر/ععم) و (ع/وم) وصحيح البخاري )1١/94(‏ وسنن البيهقي (90/.: - .)1١‏ 

(05) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (+/08 - 78) وانظر مغازي الواقدي 
(د/ورم عمسا 


(ه) سورة آل عمرانء أآية ه6١.‏ وانظر تفسير المنار .)١158/15(‏ 


ردنا 


لني دار وق لون كنع نيل" لا ا قلي الامشو ل ا 21 
الفظاظة وهي الشراسة والخشونة في المعاملة والمعاشرةء وهي القسوة 
انوك دن اللي 1 بصيروة كن لها وهات عبرا بوره فلاس فقانل 
ورجيت فواضله. بل يتفرّقون ويذهبون من حوله. #فاعف عنهم 
واستغفر لهم» (سورة آل عمرانء آية 55١)ء‏ أي لا تؤاخذهم على ما 
فرّطواء واسأل الله تعالى أن يغفر لهم ولا يؤٌاخذهم أيضاً. «وشاورهم في 
الأمرك (سورة آل عمرانء آية )١59‏ فالشورى هي سياسة الأمة في السم 
والحرب» والخوف والأمن» وغير ذلك من مفالحهم الدنيويّة » أي دم على 
المشاورة وواظب عليها وإن أخطأوا الرأي فيها. فإنْ الخير كل الخير في 
تربيتهم على المشاورة بالعمل. دون الاقتصار على العمل برأي الرئيس ؛ 
وإن كان صواباء لما في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم ان 
أقاموا هذا الركن العظيم وهو الشورى» فإنٌّ الجمهور أبعد عن الخطأ من 
الفرد في الأكثرء والخطر على الأمة في تفويض أمرها إلى الرّجل الواحد 
أسدّ وأكبر. «فاذا عزمت فتوكل على الله»4 (سورة آل عمرانء آية 
كمااء أمنداذا ازيف هد القاورة ذفن الام كل: امخاء بها تر حكة 
الشورى» واعددت له عدّتهء فتوكل على الله في إمضائه. #إن الله يحب 
المتوكلين4 (سورة آل عمرانء آية 69 ,. على حول الله وقوته. مع 
القل :فق الأستات: ميفيها 0 

وقال البيضاوي في تفسير هذه الآية: عاملهم معاملة العفو والصفح 
فها يختص بك» واطلب المغفرة لهمء واستظهر برأيهم : وشاورهم بأمر 
الحرب وفي كل ما تصح فيه المشاورة!50. 


(:ه) انظر التفاصيل في تفسير المنار ١98/:(‏ - م.م). 

([00) تفسير البيضاوي )١1(‏ المطبعة العثانية سنة ٠١.0‏ هء وحاشية الشهاب المسماة: عناية 
القاضي وكفاية الراضي في تفسير البيضاوي (*#/77). وحاشية زادة على تفسير 
البيضاوي )185/١(‏ - مطبعة بولاق سنة ع5١١ه.‏ 
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لقد كان رأف البي عل : ك3 يبقى في المدينة . لت عنهاء 
ويحصنها ويستفيد من تحصيناتها المتيسرة من حصون. وأبنية وموانع 
طبيعية واصطناعية, وَأ يتقبل في المدينة ما يسمى: قتال المدن 
والشوارع ما يفيد المدافع ويضر المهاجم . ولكنه عليه الصلاة والسلام» م 
يسُْديد وان علق الروك من بها عرض الأمر كله على أصحابه ؛ 
واستشارهم : وكانوا على عم علق كتوق عذوه العددى والتددي 
عليهم 1 الني عن أ راد الدفاع في المدينة ليقلل من خطر تفوق العدو 
على المسلمين » فأبدى كل صحاني أراد أبيداء وأنة ما اراد على 
النى ع لله . فانصت إلى آرائهم المتعاقبة دون كلل ولا ملل ولا مقاطعة؛ 
ودعا ل سأله الدعاء » وشجع أحيا يف مل احا الرأي حتى ولو كان 
مخالفاً لزأية الصريح »وهذا دليل مابعده دليل على حرية إبداء الرأي بكل 
مظاهرها وصورهاوأشكالهاوروحها .ولا وجدأنآراءالغالبية معالخروج .أخذ 
يك الرأي الخالف لرأيه؛ والتزم بتطبيقه وتنفيذه حتى بعد أن تا تنازل 
أضحات: ذلك الرأي الخالف عن رأيهم» لأنه قرر ا برايهم وعزم 
على الالتزام بهء ف!ا ينبغي أن مدل 00 أن عزم على تنفيذه , 
وكل هذه الصورة الحية هو تطبيق عملي ر َع لمبداً الشورى ء ودليل على 
اهتام الشارع بخان وتعا لل؟ امن د وجعلها دعامة من الدعاتم 
التي يقوم عليها نظام الحكم في الارسلام. 


لود الشوزع' واقندك لحا بنك نيه امور امتعددة 
وتشيناف مشو اول اعرف الوا كديا للقووق: أو غيديا :اله .ما 
لأسلوب الشورى الاسلامية من قدسية العمل به في مختلف الظروف 
والأحوال حتى مع من كانت آراؤهم فر ضائية» تأمعال توؤلاع حي 
لبن الويف بو وه عدن نوا من الحجرة. في الدول التي تتمشدق 
بالحرية والمساواة والشورى. يختفي المستشارون الخطئون عن الأنظار 


58 


ويحاسوت خنابا غهراء آنا في الإشلام :تتاملون. باللين. والحتى: 
والصفح والعفوء ويستغفر لهم ويشاورون في الأمرء ك) كان عليه أمرهم 
قبل أن يخطئواء دون أن يغير خطأهم الذي وقعوا فيه من أمرهم 
6 

لقد كانت الشورى أساس النظام الإسلامي الذي م يكن الي عله 
صو »لعجاف والبنلي فى كل تمان يسكات أهية لوقه 
كافن "الايلام والسلتين ولتي ول تكن القوري؟ فق ادر ارك 
وحدهل””) بل في أمر الحرب وغير الحربء مما لم يرد فيه نص صريح في 
القرآن الكريم وف السنة النبوية المطهرة. 

كا الها الدع َيِه » بعد أن اتخذ قراره بالخروج إلى أحد خلافاً 
لرأيه» وعودة الذين أرادوا الخروج عن رأيهم وتحبيذهم عدم الخروج؛ 
أزاة: أ يمل" امتحابه والأجال المسلمة القادئة ف «المستقيل. أن“ القاكن 
إذا اتخذ قرارهء وعزم على تطبيقه. فلا بد له من أن يمضي قدما في 
التطبيق» و ررك يفف < لقان لمعيل نلو اران انكر مدل جوانة 
يسمونه بالتردد وعدم الثبات على القرارء وفيٍ ذلك ما فيه من محاذير 
كقيرةه نفلا نولا امن" أن «يكون: القائن اثابنه. الفراويء لأعال للتروة فى 
قرارته. #فإذا عزمت فتوكل على الله (سورة آل عمران» آية )١69‏ 
وأهمها في الأمور العامة: حربية كانت أو سياسية أو إدارية المشاورة, 
وذلك أن نقض العزيئة ضعف في النفس وزلزال في الأخلاقء لا يوثق 
فيمن اعتاده في قول ولا عمل. فإذا كان ناقص العزيمة رئيس حكومة 
أو عالق جيك كان تقض" الععة :قننة ناقضا انلق ككوينة وسرفه ولا 


(ده) الرسول القائد .)١70(‏ 
(9ه) جاء في مغازي الواقدي :)051/١(‏ «امره أن يشاورهم في الحرب وحده. وكان 
البق عل لا- يمار أحدا إلا في«الحريم: 
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سما إذا ك1 دعت الشروع ف العمل . لذلك م يصغ الي إلى قول 
الذ.ين اخاروا عليه بالخروج إلى ا حين ا رادوا الرجوع عن رأهم ؛ 
خشية أن يكونوا قد استكرهوه على الخروجء. وكان قد لبس كه 
وخرجء وذلك شروع في العمل بعد أن أخذت الشورى حقهاء فعلمهم 
بذلك أن لكل عمل وقتاء وان وقت المشاورة متى انتهى جاء دور 
العمل 6دوآث الرقين بإدا شرع «الميل “تشيدا للقورى لا عون لهات 
ينقض عزيمته ويبطل عملهء وإن كان يرى أن أهل الشورى أخطأوا 
الرأي. كا كان يرى عليه الصلاة والسلام في مسألة الخروج إلى أحدء 
ويمكن إرجاع ذل إل فاعدة اركانن أحقه ‏ العورين » وأى قن هد 
من فسخ العزيمة وما فيه من الضعف والفشل وإبطال الثقةا**. 

وهذا ما يتفق مع أحد التعالم العسكرية المعتمدة: الثبات على 
القرارء وتنفيذه بعزم وإصرار. 
"*. ف غزوة حمراء الأسد: 

كانت يوم الأحن'لثان خلون عن" كوال هن السعة الثالنة اليا 
لخهاد "إل المدينة يزه الي ل ا سم 
فرغ من دفن أسيكانه في ساحة المعركةء فدعا بفرسه فركبهء وخرج 
السلمون حوله عامتهمٍ عروسن انان فى مولي وين عد الا خهن 
من الأنصارء ومعه أربع مقر أهزأةة «وضك سول الش ته المعريي 
لين 


(مه) تفسير المنار (3/4.؟) 

(9ه) مغازي الواقدي (١/عسمم),‏ وحجراء الأسد: على ثمانية أميال. وقيل عشرة من 
الماقة عن ينان :الطريق. إذ1 أروت: اذا" الخليقة: غل:-طريق المديئة: ح مكةه: انطر 
شرح المواهب اللدنية :)7١/5(‏ وانظر طبقات ابن سعد (؟48/5). 

(30) انظر التفاصيل في مغازى الواقدي (١0:/1”م‏ - ١9‏ ). 


ب 


بل الكونبيه الأجيه غرت الت عل للفيلاةه ناذا بس هعبرو 
ابنعوف المزفي!") على بابهء فقال: «يا رسول الله! أقبلت من أهلي, 
حتى إذا كنت ب(ملل1” فإذا قريش قد نزلواء فقلت: لأدخلن فيهم 
ولأسمعن من أخبارهم. فجلست معهمء فسمعت أبا سفيان!””) وأصحابه 
يقولون: .ما .صتعتا شيثاً» أصبم شوكة القوم وحدتهم فارجعوا نستأصل 


(11) عبد الله بن عمرو بن عوف المزفي: لم أجد شيئاً عن سيرته في أسد الغابة والإصابة ولا 
في الاستيعاب. ويبدو أنه من الاعراب الذين م يسلمواء وإلا لكان له شأن في 
المصادر التي تحدثت عن سير الصحابة الكرام. 

(:1) ملل: اسم موضع بين مكة والمدينة» وينبغي أن يكون قريباً من المدينة» وليس ملل 
الذي بينه وبين المدينة (58) ميلاء انظر معجم البلدان ,.)١٠505/+8(‏ لآن قريشا لا 
تصل هذه المرحلة الطويلة في ليلة واحدة» ومن المحتمل أن يكون: ملل هو الوادي 
المنحدر من ورقان جبل مزينة حتى يصب في الفرش فرش سويقة؛ ثم ينحدر من 
الفرش حتى يصب في إضم - واد يسيل حتى يفرغ في البحرء فأعلى أضم القناة 
التي تمر دوين المدينة » وهذ الموضع قريب من المدينة وعلى مرحلة قريبة منها. ويحتمل 
أن تكون قريئن: فق هنا الوضع القريبة: 

(*1) أبو سفيان بن حرب: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي: وهو 
والد يزيد ومعاوية وغيرهاء ولد قبل الفيل بعشر سنين؛ وكان من أشراف قريش» 
تاجراً يجهز التجار ماله وأموال قريش إلى الشام وغيرهاء وكانت إليه راية الرؤساء التي 
تسمى: العقاب» وهو الذي قاد قريش في أحذ: أسل ليلة فتخ: مكة + شهد. غزوة “حنين 


وأعطاة بول لل فكلة من كقاقها اتا وقاره :وينهت هوه "الطاناف دمع "زول الله عكر 


ففقأت عينه يومئذ وفقأت عينه الأخرى في اليرموك؛ وشهد اليرموك تحت راية ابنه 
يزيد يقاتل ويقول: يا نصر الله اقترب ؛ وكان يقف على الكراديس يقص ويقول: « الله 
الله إن دارة العرب وأنصار الإسلامء وإنهم دارة الروم وانصار المشركين» اللهم 
هذا اليوم من أيامك. اللهم انزل نصرك على عبادك ». وقد حسن إسلامه. وتوف في 
خلافة عمان بن عفان رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين» وقيل سنة ثلاث وثلاثين» 
وقيل إحدى وثلاثين: وقيل أربع وثلاثين : وصلى عليه عمان» وقيل: صلى عليه ابته 
معاوية » وكان عمره ممانياً ومانين سنة» وقيل ثلاث وتسعون سنة» وقيل غير ذلك» 
انظر التفاصيل في أسد الغابة (1/6١؟)‏ والإصابة («/ام؟ - )١88‏ والاستيعاب 
كوكلا 


”/ 


من بقي ! وصفوان!4") يأبى ذلك علييه +(8). 

ودعا رسول الله يَنْهُ أبا بكر وعمر رضي الله عنهاء فذكر لما ما 
أغيره اللزق» قفالا واطلب: العساو ولا يتحيروطل: الدرة 6 فلا ير 
من صلاة الفجرء أمر بأن يطلب الناس عدوهم» فخرج المسلمون وهم 
الجراحات0277 وأمر الني يَيِتْهِء ألا يخرج مع المسلمين إلا من شهد 
القتال يوم أن 57 

وخرج سعد بن معاذ راجعاً إلى داره يأمر قومه بالمسيرء والجراح في 
الناس فاشية» عامة بني عبد الأشهل جريح»ء بل كلهاء فجاء سعد بن 
معاذ فقال: «إن رسول الله َيه يأمرك أن تطلبوا عدوع » فقال أسيد بن 
حضير» وبه سبع كزاعاف: وهو ورين عأ يداو اه تدنيها وطاعة 1 
ولرسوله ». فأخذ سلاحهء وم يعرج على دواء جراحه. 

وفعل رؤساء الأوس والخزرج من الأنصار ما فعل سعد بن معاذء 
فخف الأنصار إلى النبي عه وخف المهاجرون. وخرج الي عله وهو 
بحروح في وجهه ومشجوج في جبهته. ورباعيته قد شظيت» وشفته 
السفق قد كلمت في باطنها » وهو متوهن منكبه الأيمن من ضربة أحد 
المشركين 210 وركيناء متتو هنان3+ ورك ترسول الل وله ” قرنةء 
وخرج الناس معهء فبعث ثلاثة نفر من أسم طليعة في آثار قريش» 
1 [ [ [ [ 1 211111111 الجمحي : قتل أبوه يوم بدر كافراً ٠‏ أسم صفوان 

بع كنم حك يقي أن أنه رسول المد عقا ديو أعطاء ١ن‏ عنام يونم حنيو» وكاك ايد 


أشراف قريش في الجاهلية ومات بمكة سنة اثنتين واربعين الهجرية أول خلافة 
معاويةء انظر أسد الغابة (ع/؟؟) والاإصابة .)١45/8(‏ 


(56) مغازي الواقدي (١5/1؟2).‏ 

(13) مغازي الواقدي (5/1مم - برمم). 

(590) هو ابن قميئة. ٠‏ 

(5) جحش الجلد: خدشه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسم سقط من فرس. فجحش 
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فلحق اثنان منهم القوم دراو الاك وللقوم زجل'!'"2. وهم يأقرون 
بالرجوع ؛ وصفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك . ومضى رسول الله عق 
بأصحابه » حتى عسكروا بحمراء الأسقة وكان المسلمون يوقدون 5 تلك" 
معسكرهم ونيرانهم في كل وجه. 

وانصرف مشركو قريش سراعاً خائفين من الطلب لهمء ومر بأبي 
مذاف: لق يق عند القن روزية وه لديف افقان 1 فل أ هلاكو غرنا 
وأصحابه ما أرسلكم به على أن أوقر ليم أباعركم زبيباً غداً بعكاظ(") 
إن أن جئتموني؟ 2.0 قالوا : نعم . قال: دحيما لقِيتم مرا اضيا مده 
فأخبروهم أنا قد أجمعنا الرجعة إليهم وأنا في آثاركم ». وهكذا 
انصرف المشركون خائفين وجلين من المسلمين » فأانصرف رسول الله عل 
إلى المدينة» فدخلها يوم الجمعة. وقد غاب خمس ليال!"). 

وقد خرج رسول الله علتر يمن معهء من أطعاية مرهبا للعدوء 
وليظنوا أن بالمسلمين قوة ,2 ون الذي أصابيم لم يو هنهم عن عدوه(") 
وأن يحول دون عودة المشركين إلى المدينة » ليلحقوا بالمسلمين وبنسائهم 
المشركين»ء حيث تخلوا عن الرجوع من جديد إلى المدينة» واكتفوا 


(+) سحاب ذو زجل: ذو رعدء كانيم من فرحهم يرعدون. 

(7) عكاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية» بينه وبين مكة ثلاث ليال» وبينه 
وبين الطائف ليلة» انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/*.؟). 

(0) مغازي الواقدي (و/عمم - .غ2) وطبقات ابن سعد :8/١(‏ - 9)) وسيرة ابن 
هشام (م/+ه-ده) وعيون الأثر (/بم-مع) والدرر )١37(‏ وجوامع السيرة 
.)١076(‏ 

(؟7) سيرة ابن هشام (/؟ة) والدرر .)١510(‏ 


امن 


بالتراجع إلى مكةء وكان للشورى النبوية في هذه الغزوة أثرها الكبير في 
إحراز هذه النتيجة المشرفة» التى حمت المسلمين من خطر المشركين» 
ورققة 2ه نسوياك» التتلفيى ا واوسد ل تأعيان مسيتويات الشر كيو 

:. في غزوة الخندق: 

5 قٍ غزوة الختعغندقء» وهي غزوة الأحدات: و كيل عسكر 
رسول الله عَلنّهُ يوم الثلاثاء لان مضت من ذي القعدة سنة حمس 
اطحرية» وحاصره ااي مس عشر عشرة ليلة!؟") . 

وكان القوم - حنييدا اللي وافوا الخندق من قر يش » وسلم » وغطفان » 
57 عشرة آلاف, بقيادة 5 سفيان بن حجحرب. 


0 0 5 5 سل| يل‎ 35 ٠. 
. ويدب رسول الله ع الناس واخبرهم حير عدوهم » وشاورهم‎ 


وأامرهم بالجد والجهاد, ووعدهم النصر إن هم صبروا واتقواء وأمرهم 
طاعة لشو رهولة. 


وشاورهم رسول الله ينه » وكان يكثر مشاورتهم في الحرب» فقال: 
«أنبرز لهم من المدينة. أم نكون فيها ونخندقها عليناء أم نكون قريباً 
ونجعل ظهورنا إلى الجبل؟ »: فاختلفواء فقالت طائفة: نكون مما بلي 
بعاث!؛") إلى ثنية الوداء!*" إلى الجرف7") فقال سلان!""2: «يا رسول 


| اقم مغازي الواقدي (0؟/.:؛) وانظر طبقات ابن سعد (16/5). 
(:17) بعاث: موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية. انظر 
1 معجم البلدان (؟/58؟). 
(7) ثنية الوداع: ثنبة مشرفة على المدينة يطوها من يريد مكةء انظر معجم البلدان 
(ع/و؟). 
(073) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشامء أنظر معجم البلدان (80/9). 
)000 سلمان الفارسي : أبو عبد اقه» يعرف يسلياث الخيرء. موق رسول الله عل .سثل عن نسبه 
فقال: «أنا سلان ابن الاسلام », أصله من فارس من رام هرمز وقيل من أصفهان» 
كان محوسياً فتتنصر ورحل 0 الشام ثم إك اللوضل. ثم إلى عمورية ثم :رافق: قسما 'من 


لله! إنا إذ كنا بأرض فارس» وتخوفنا الخيل. خندقنا عليناء فهل لك 
اطول مدان ضرق ووه وافجن را تلان البليين: وذكرو ا خرن 
فاه "الل عله كيو ٠‏ أل أت تقيووا:: .«امدكة زلا خرجوا م فكره 
لفون رو وأاجيوا الثبات في المدينة 


واختار المسلمون موضع الخندق» وأمر رسول الله عَكه بحفرهء وعمل 
كمه بيده كأي فرد من افتكاة: فتم حفر الخندق قبل وصول الأحزاب 


نالفي 


وخرج رسول اله يَيْلَّهِ في ثلاثة آلاف من المسلمين؛ حتى جعلوا 
ظيهو هم إلى 06 فنزلوا هناك والخندق بينهم » وأمر بدالنساء 


الأعراب 00 ليهود بالقرب من المدينة؛ ثم أتى الدينة: حتتى سمع بقدوم 
رسول الله مر َه إليها » فأسلم» ومنعه عن حضور غزوة بدر وأحد أنه كان عبداً لسيده. 
أول 56 مع رسول الله 2 الخندق» وم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» وكان من 
خيار الحا وزهادهم وفضلائهم وذوي القرب من رسول هته » وأشار على 
رسول اللهعَتُه بحفر الخندق لما جاءت الأحزاب» وسكن العراق بعد فتحه وأصبح 

والي المدائن لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكان 5 خسة آلاف و فإذا 
خرج عطاؤه وأكل من كسب يدهء وكان يسف الخوص. واحتج المهاجرون والأتغار 
في سلان» وكان رجلاً قوياًء فقال المهاجرون: سان مناء 1 الأنصار: سان مناء 
فقال رسول الله يَريَِهِ: « سلمإن منا آهل البيت ». روى عنه ابن عباس وأنس وعقبة 
أبن عامر وأبو سعيد الخدري وأبو عهان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهم. توفي 
سنة خمس وثلاثين في آخر خلافة عثان. وقيل أول سنة ست وثلاثين» وقيل توفي في 
خلافة عمر بن الخطابء والأول أكثرء وكان سلان من المعمرين. انظر التفاصيل في: 
أسد الغابة (+/مجع_-«سم) والاصابة (+/١١-؛١١)‏ والاستيعاب (+/6-م00) 
وطبقات ابن سعد (98-06/4) وفيه: توفي بالمدائن. وتهذيب ابن عساكر 
(5/.ة-0 0 ١؟)‏ وحلية الأولياء )٠08-186/١(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 
العستلافي )١١9-10/:(‏ وصفة الصفوة (١1/.١؟-و8م).‏ 


وقبره 9 في المدائن ف مسحده الكبيرء » وقد فيكف المدائن تسمى يناسمة أيضاً : 
سلبان باك » أي الطاهر سلمان » فقد كان اير على المدائن . 
اجا حي سا لدي مرواس؟ ابطر العنافيل تيكف الللمات زو اتا س1 


5١ 


والذراري » فجعلوا 5 الاطام. 

وكان اكعب بن سنك رئيس بني قريظة من يبود المدينة وامها 
لر سول الله عرو لَه . فأتاه حبي بن أحطب» فد اميه 
حتنى 5 فيه» وتقض كعب ع 8 ا ومال ح حي 

ب. وبقي المشركون محاصرين المسلمثين» وبنو قريظة يهددون مواضع 
المسلمين من داخل المدينة» فأرسل رسول اله يَيِتُهَ إلى عيينة بن حصن 
ابن حذيفة!""), والحارث بن عوف بن أ حارثة! 0 رئيسي غطفان » 


(9/) عيينة بن حصن: أسم بعد الفتح » ؛ وقيل أسلم قبل الفتح وشهد الفتح مسلا وهو 
الصواب . وشهد حنيناً والطائف أيضاًء وكان من المؤلفة قلوبهم ءٍ وذ الأعراك النناة: 
وكان ممن أرتد وتبع طليحة الأسدى وقاتل معهء فأخذ أسنرا + وحمل إلى أبي بكر 
المديق .رقي الله عنهء فأسلء فأطلقه أبو بكر. وكان عيينة في الجاهلية من 
الجرارين يقود عشرة آلاف» وتزوج عهان بن عفان رضي الله عنه ابنتهء وقال ونيا 
لعبد الله بن مسعود: «أنا ابن الأشياخ الثم »: فقال ابن مسعود: «ذاك يوسف بن 
كبيجن ١:‏ سحن كن اإبوااهم عليه السلام »: انظر التفاصيل في: أسد الغابة 
و/ددد-؟ ١:‏ ) والاصابة (ه/ذه - دن) والاستيعاب )١١81١-١+149/*(‏ وسيرته 
المفصلة في كتابنا: قادة الني عله . 

(.م) الحارث بن عوف بن ألي حارثة الغطفالي: : قدم على رسول الله مَك فأسم »وبعث عه زجلا 
من الآنصار إلى قومه ليسلمواء فقتلوا الأنصاريء وم يستطع الحارث أن يمنع عنهء 
وفيه يقول حسان بن ثابت: 
يا حار من يغدر بذمة جاره ‏ مني فإن مدا لا يغفدر 
وأمانة المريّ ما استودعته مثل الزجاجة صدعها لا يجبر 

فجعل الحارث بعتذر ويقول: «أنا بالله وبك يا رسول الله من شر ابن الفريعة) 

فوالله لو مزج البحر بشره لمزجه »» فقال الني عله «دعه يا حسان ».2 قال: « قد 
تركته ». وهو صاحب الحالة في حرب داحس والغبراء » وأحد رؤوس الأحزاب يوم 
الخندقء ولا قتل الأنصاري الذي أجاره ؛ بعث بديته سبعين را قأعطاها 
رسول الله عت ورثتهء واستعمله الني جلث على بني مرةء وله عقب» انظر: 
الغابة (1/؟6م -سعس) والاصابة (1/ووع-..م) والاستيعاب (593/1 0 
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فأعطاها كلك ثار المدينة , وجرت المساومة قِ ذلك » وم يم الع 
فذكر ذلك رسول الله عَكل لسعل , بن معاذ وسعد بن عبادة! ممم فقالا : ديا 


رسول الله! أشيء أمرك الله بهء فلا بد لنا منه؟ أم شيء تحبه فتصنعه؟ 


أم شيء تصنعه لنا؟ », قال: « بل شيء أصنعه لم والله ما أصنع ذلك 
إلا أنارايت العرب قد رمتكم عن قوس واحد »»؛ فقال سعد بن معاذ: 
ويا امول" اللا ين كنا نحن ومؤلاء القوم> عل الشركة الله #وعيادة 
الأوثان» وهم تيون أت يا كلو :كته مره ل قر ادليه تميق 


(46) سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي: يكنى أبا ثابت» وقيل أبا قيسء شهد العقبة 
وكات تقبباء :ثم شهد بدراً وسائر مشاهد رسول الله » وهو سيد الخزرج كلها غير 
مدافع» كان جواداً مطعاماء يقال: إنه لم يكن في الأنصار كلها أربعة مطعمون 

يتوالون في بيت واحد إلا اقيس بن عبادة بن دلمء » وم يكن ذلك في سائر العرب إلا 

ماكر عن قرت بدا اميه الفرقة الجمحي في بابه. ومر عبد الله بن عمر بن 
الات ردن ل عي قل فل أل سس فتال لان دل ان عيوب عند ع حداف 
لذ كان شاده ادق ريوما ىد كل عزلة كل رادا اللعن نفس دلباع دا دلي 
فات دلم فنادى عبادة يمثل ذلك , 95 مات عبادة فنادى سعد يمثل ذلك » 9 قد رايت 
قيس بن سعد يفعل ذلك ». وروى أنه كان لسعد جفنة تدور مع النبي َيِه حيث 
دار من بيوت نسائه. وكان مع المتلشين يوم بدن يعون يعيرا ».لبعد “متها عشرون » 
وقد ذكرنا موقفه من الصلح مع عيينة بن حصين والحارث بن غوف الحاسم في أعلاه. 
وكانت راية رسول الله ءَككُهُ مع سعد يوم فتح مكة. فسمعه أبو سفيان وهو يقول: 
«اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشاً »: فشكا ذلك إلى 
رسول الله ته ؛ فأرسل رسول الله ع إلى سعد بن عبادةء فنزع اللواء من يدهء وجعله 
بيد قيس ابنه. وسعد بن عبادة هو الذي ارادت الانصار بيعته يوم السقيفة.» حين 
قالوا: منا أميرء ومنكم أمير. فل) أجمعوا على بيعة ألي بكر رضي الله عنه لم يبايع 
سعد أبا بكرء وسار إلى الشامء فأقام بحوران إلى أن مات سنة حمس عشرة» وقيل 
سنة أربع عشرة ؛ وقيل سنة إحدى عشرة؛ وقيل: إن قبره بالمنيحة قرية غوطة دمشق 
وهو مشهور يزار إكى اليوم . روى عنه ابن عباس وغيره» انظر التفاصيل في: طبقات 
ابن سعد (*/*١-7١د)‏ وأسد الغابة (+/رعم؟-هم؟) والاإصابة (+/.م-ام) 
والاستيعاب (؟/4:وه - ووه) وتهذيب ابن عساكر (85/5-"9) والاستبصار 
(عو - لاو). 


فنا 


أكرمنا الله بالإسلامء وهدانا لهء واعزنا حر ساي أموالنا؟! والله 
لا نعطيهم إلا السيف ».2 قفصوب رسول الله عله راي وأخن يه 

عير انتهت غزوة الخندق» برحيل الأخواتى عن المدينة 
خائبين» فلا أصبح رسول اهمه وقد انسحب الأحزاب إلى مواطنهم ؛ 
رجع عن الخندق إلى المدينة» ووضع المسلمون سلاحهم! (8), وكان أثر 
الشورى في نصر المسلمين واضحاً. 


6. في غزوة اموي : 
أ. جرت هذه الغزوة في شهر ذي القعدة من السنة السادسة 
المجرية؛؛*)2 فقد خرج الني عله معتمراً ببن معه من المهاجرين 
الا قاد ومن اتبعه من العرب» وساق الهدي: وأحرم بالعمرة من (ذي 
الحللفة)01*) ليعم الناس أنه م برج لحرب » وخرج قْ الف وستائة » 


(49) انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي ى (٠/.ع؛‏ - 95)) وسيرة ابن هشام 
(س/وء؟_؟و؟) وطبقات ابن سعد (30/9 - 75) وجوامع السيرة (186 - )١9١‏ 
والدرر )١848-١109(‏ وعيون الأثر (؟/0ه-18) والطبري («/عده - ١مه)‏ وابن 
الأثير (9/جباد - هم )١‏ وزاد المعاد )١88/5(‏ والامتاع (6١؟)‏ والمواهب 
)١55/1(‏ وتاريخ الخميس )175/1١(‏ والبداية والنهاية (و/عو - )١ 3١‏ وأنساب 
الأشراف (و/رعوم - بعم) والبخاري )٠١7/0(‏ وصحيح مسلم شرح النووي 
(١5/مع١)‏ و (١١/١؟١)‏ والنويري )١/10(‏ والسيرة الحلبية .)1١١/5(‏ 

(8) الحديبية: قرية ليست بكبيرة» بينها وبين مكة مرحلة واحدة. وهي على تشعة أمبال 
من مكةء وبينها وبين المدينة تسم مراحلء وسميت باسم بئر هناك عند مسجد 
الشجرة وقيل شجرة هناك حدباء سميت بها على التصغيرء انظر شرح الزرقاني على 
الإاسن الندية "17 ويس البلد ان ازعار عت 6 

(:م) طبقات ابن سعد (9/مو) وجوامع السيرة )و07 )٠.‏ والدرر (4١5)ء‏ وفي مغازي 
الواقدي (؟/؟ماو)ء أنبا كانت في شهر شوال سنة ست الهجرية» والأول أصح لإجماع 
اك الظادر ليده غلم 

(6م) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة أميال» فضي ميقات أهل 
المدينة الذي يحرمون عنده للحج. وهي على طريق المدينة - مكةء انظر التفاصيل 
في معجم الللدان (9/8؟"). 
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ويقال ألف. وأربعاثة» ويقال ألف. وحسماثة وخسة وعشرون1*)) وقدم 
غياة نن !"0 انا دظليفة اق قوق ناريا مم شولع اللي لقا 


وبلغ المشركين خروجه؛ء فأججع رأيهم على صده عن المسجد الجحرامء 
وعشكر وا ببلد -!"2) اموا مائتي قاوس إن كراع الغمه!") وعليهم 


فكي ارا لفقو لون عل انان وزفها رفيا 
وورد الخبر بذلك إلى رسول الله لد وهو بعسفان("), فقال 


(8) طبقات ابن سعد (؟/40) ومغازي الواقدي (؟/001). 

كما عاد ةيقن الأنضازى الأونى_ الأشيل © يكت آنا يتن وقيل أبو ا الرجيعء سل 
بالدينة على يد مصعب بن عمير قبل إملام سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرء وشهد 
بدراً وأحداً والمشاهد كلها 55 رسول الله ته , وكان من قتل كعب ين الأشرف 
اليهودي الذي كان يوؤذي الني عله والمسلمين » وقال عباد في ذلك شعراء وكان من 
فضلاء . الصحابة. وقالت عائشة أم المؤمنين: «ثلاثة من بني عبد 2 م يكن 
أحد يعتد عليهم فضلا. سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر »», وقالت: 
« تجهد رسول الله كته » فسمع صوت عباد بن بشرء فقال: اللهم ارحم عباداً »: وقتل 
عباد يوم الهامة شهيداً وهو ابن خمس وأربعين سنة, وكان يومئذ له غناء (أي كفاية) 
وبلاء م .يرو لأحد مثله» ويقال: إنه قتل يومئذ أكثر من عشربن لفيا أنه كان 
عر مطحي صر يكل 01ل ٠‏ فيقومه على ركبتيه ثم يضرب به. وروي عن 
الني عإلله أنه قال: «يا معشر الأنصار! أن الشعار والناس الدثارء فلا أوتين من 
قبلكم ». ولا عقب لهدء انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد )44١-11./8(‏ وأسد 
الغابة )١.١-١../«*(‏ والإصابة (1/؟؟) والاستيعاب (8/١.م-".م)‏ والبداية 
والنهاية (/0«-5*8) والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (.++-؟08) 
وانظر أنساب الأشراف (00/1؟) والحجبر («لاوء؟). 

|4ه) طبقات ابن سعد (10/9) ومغازي الواقدي (05/6اه). 

أ5ه) بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان 
4/5 -10؟) وانظر أيضاً: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - تحقيق 
علي خحمد البجاوي - (١؟)‏ - القاهرة - #لامده. 

!-ة) كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز. بين مكة والمدينة: وهو واد أمام عسفان بؤانية 
أميال» انظر التفاصيل في معجم البلدان (583/0). 

)4٠'‏ عسفان: قرية على طريق المدينة - مكةء بين الحجفة ومكة. وهى من مكة على 
بواخلميي : الطل فاضي قحف مالو ا 1 
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ردول اعم : : «هذا خالد بن الوليد على خيل المشركين العو 

قام رسول الله عه , اتن على الله مما هو أهلهء فم كلك آنا 8 
فكيف ترون يا معشر المسلمين في هؤلاء الذين استنفروا إلى من 
أطاعهم ليصدونا عن المسجد الحرام ؟ أترون أن نمضي لوجهنا إلى 
البيت: فمن صدنا عنه قاتلناه. أم ترون أن" تخلف هؤلاء الدين 
استنفروا إلى أهليهم فنصيبهم؟ فإن اتبعونا اتبعنا منهم عنق يقطعها 
اللهء وإن قعدوا د محزونين موتورين!»: فقام أبو بكر الصديق 
رضي الله عنهء فقال: « الله ورسوله أعا ! نرى يا رسول الله نأك نضي 
واجهنا + 'فمن: عدن عن. البيثت: قاتلتاء + فقال د : «فإن 
خيل قفريش فيها خالد بن الوليد بالغميم ». وكان أبو م "1 "يقول: 
«فل أر أحداً كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله يكت » وكانت 
ها مرك مايه و درت قط 


وقام المقداد بن عمرو» . فقال مقالته الي اللا قبيل غزوة بدر 
الكبرى » فكرر ذلك المقالة في هذا الموقف . وكان فحوى رأيهء أن يمضي 


(59) أبو هريرة الدوسي: صاحب رسول الله نه وأكثرهم حديثاً عنه.ء وهو دوسي من 
الأزدء مشهور بكنيته » نك عام 0 وشهد ها مع رسول لله عت م لزمه وواظب 
عليه رغبة في العم. فدعا له رسول الله َل . قال عبد الله بن عمر بن الخطاب لأبي 
هريرة: «أنت كنت الزمنا لرسول الله عَركتهِ وأحفظنا لحديثه »» وقأل الارمام البخاري: 
وروي عن ألي هريرة أكثر من مانمائة رجل من صاحب وتابعء فمن الصحابة ابن 
0 وابن عمر وجابر وأنس »» واستعمله عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله, ثم 

أراده على العمل» فامتنع عن العمل وسكن المدينة وبا كانت وفاته. وقد توفي سنة 
سبع وحمسين الهجرية؛ وقيل سنة مان وخسين وهو ابن مان وسبعين سنة» قيل مات 
بالعقيق وحل إلى المدينةء انظر: أسد الغابة (وهو/و١دم-؟١0م)‏ والاإصابة 
(ب/روو؟-م". ؟)والاستيعاب )١707-17+8/4(‏ وتهذيب التهذيب (5307-577/5) 
والبداية والنهاية (م/.١-6١١)‏ وتهذيب الأسماء واللغات (5070/1). 
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النِيّءَيته قدماً لقتال المشركين؛ ولن يتخلى المسلمون عنه ولا يتركونه 
ع ا 

وتكل أسيد بن. حضير -فقال: «يا رسول الله! ثرى أن تعمد لا 
خرعنا" لد كدن: مدق اتنا مه جفكان ل مول الله عله نو إنا لاخر 
لقتال أحدء إنما خرجنا عمّاراً ». 

ولقيه بديل بن ورقاء“") في نفر من أصحابه» فقال: ديا حمد! لقد 
ريك كنال توا حلتيييا ٠"‏ «الوونكه وان عدوا فا بعك أهدا اله 
وجه. مع أن أراك قوماً لا سلاح معكم!». فرد عليه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه ردا قاسياء فقال بديل: «آما والله لولا يد لك عندي 
اعد وفراة .ها أي أنااولة فر ١1‏ أكون اتضة أن طهر #32 إن 
رأيت قريش مقاتلتك عن ذراريها وأموالا. قد خرجوا إلى بلدح 
فضربوا الأبنية» معهم العوذ المطافيلا")2 وردفوا(") على الطعامء 
يطعمون الجزر من جاءهمء يتقوون بهم على حربعم. فر رأيك ». 

وسلك رسول الله و طريقاً يخرح منه في ظهورهم. فخرج إلى 


:+*) مغازي الواقدي (/.08) وقوله هنا نص قوله قبيل غزوة بدر الكبرى: وأرجح أنه 
قال هذا القول قبيل غزوة بدر الكبرى, لاجماع المصادر على ذلك . وانفرد الواقدي 
في أنه قال هذا القول قبيل غزوة بدر الكبرى وفي غزوة الحديبية أيضاً. 

أغ*) بديل بن ورقاء الخزاعي: أسم يوم فتح مكة بر الظهران: ولجأت قريش إلى داره 
يوم فلح مكة بشهد. احنيناً والطائف وتبوك. وكان من كبار مسلمة الفتحء وتوفي 
بديل قبل النى عَيَه : انظر التفاصيل في: أسد الغابة (1/.؟7١)‏ والاصابة (3/1؛١)‏ 
والكستيياك 71 جد ١)‏ يناف اين اس ده رع ): 

21 جلابيب: جمع جلباب» وهو الازار والرداء ؛ انظر النهاية )١0/1١(‏ والجلابيب: لقب 
كاث. المشركون 'عكة: للقبون: يه أصحاب النئعقة ‏ انظر عره أن دن (عم) 

-*/ العوذ من الإبل: جمم عائذ. وهي التي ولدت. والمطافيل: جمع مطفل. وهى التى لها 
لكل نافيا رود رونا فيان ب لصيو ري" لقان ور ا ا 0 

٠ة]!‏ رادفوا: أي يتبع بعضهم تفضا + انظر القاموس الحيط .)١:4/*(‏ 


إن 


المفيينة تن أبفل بنكة وكا وله ذلك برجلا بو أبن تولك 
خيل قريش التي مع خالد بن الوليد» جرت إلى قريش تعلمهم بذلك. 

قلا وضل رسؤل الله عل إلى الحديبية» يركت: ناققة “صلل: الله عليه 
وسم فقال الناس: خلأت!2, خلأت . فقال الني عَقِلَهِ : « ما خلآت وما 
هو لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل!") عن ملة! لا تدعوني قريش 
إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم اياها (2, ثم نزل 
وسؤول او لماك 

وكان رسول الله له يأمر أصحابه بالحديبية يتحارسون اللّيل, 
وكان الرّجل من أصحابه يبيت على الحرس حتى يصبح يطيف 
بالتتكرة :وكان “عهان. بن عات عكة بعد + وكاقك فزين يفت" ليلا 
حمسين رجلا وأمروهم أن يطيفوا ولحي زجاء أن يصيبوأ منهم 
رطبلا آزة يييو "متهم غِرّةَء فأخذهم المسلمون وجاؤوا بهم إلى 
سول اله وكان عمان قد أقام بمكة ثلاثاً يدعو قريشاً : وكان 00 
مق المتلمين- قل :لوا" مك نيآذن'.زسول لمعك على هليه :فيل 
رول الله ملق :أن عفان وأصعاية قد فيلوا “دعا إل« الشعةء فأقيل 
المسلمون يبايعونه على ألا يفرّواء وقال قائل: «بايعهم على الموت ». 

إن قريقاً فكوا شيل بن ميو تفال الفي عي آن: بيطلق 


(4) خلأت: أي حزنتء ولا يقال ذلك إلا للناقة. وبركت, والخلاء في الابل بمنزل الحران 
ق الذواب» انظن شرع أفي لذ (-26): 

(99) يشير الى قصة أبرهة وقيله الذي حبس عن مكة عام الفيل» ووردت قصته في سورة 
الفيل من القرآن الكريم, كا وردت في المصادر التاريخية المعتمدة وبعض كتب السيرة 
التكوية: 

)٠٠١(‏ سيرة ابن هشام (8/8ه"). 


(.ىا) سهيل بن عمرو القرشي العامري: يكنى أبا يديد حا اشر اف قريش وعقلائهم 
وخطبائهم وساداتهم امسر يوم بدر كافراً » وكان أعم الشفة » فقال عمر بن الخطاب:- 5-5 
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سراح من أسرهم المسلمون في الحديبية من المشركين » فقال عليه الصلاة 
١‏ 3 3 ف ا 

واللام: «إفي غير مرسلهم حتى ترسل اصحابي ». فبعثوا إليه بمن كان 
فى 


/ 
ستروا. 


وندأت: المناوطات ميق التي عله ويعة بلقن من اذو الرأئ امن 
ره 


الصحابة عن المسلمين» وبين سهيل بن عمرو ومعة رجلان من مشركي 


١ -‏ «يا رسول الله! أنزع ثنيتهء فلا يقوم عليك خطيباً أبداً ». فقال: «دعه يا عمر. 
فعسى أن يقوم مقاماً تحمده عليه »» فكان ذلك المقام » 5 رسول الل عله لما توق ء 
ارتحت مكة لما رأت قريش من ارتداد العرب» واختفى عتاب بن أسيد الأموي 
أمير مكة لني عَكة فقاع سهيل بن عمرو خطيباً فقال: ديا معشر قريش لآ تكونوا 
اعوي اد واولاعق زه والله إوكطة ا“الدئ معدن عاك الشمين: والتدن 
من طلوعها إلى غرويهما ء في كلام طويل؛ وأحضر عتاب بن أسيد » وثبتت قريش على 
الإسلام. أسم سهيل يوم الفتح. وحضر الناس باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هثام وأولئك الشيوخ من 
مسلمة الفتح: فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال وعار وأهل بدرء 
وكان يحبهم » فقال أبو سفيان: «ما رأيت كاليوم قط ء إنه ليؤذن طؤلاء العبيد ونحن 
جلوس لا يلتفت إلينا!! »: فقال سهيل بن عمرو: «أيها القوم! إي والله قد أرى ما 
في وجوهك. فإن كلتم غضاباً فاغضبوا على أنفسك: دعي القوم ودعيتم» فأسرعوا 
وأبطائتم! أما واللهء لما سبقوم من الفضل أشد عليكم فوتاً من بابعم هذا الذي 
تنافسون عليه ». ثم قال: «أيها الناس» إن هؤلاء سبقوم با ترونء فلا سبيل والله 
إلى ما سبقوك إليه؛ فانظروا هذا الجهاد فالزموه, عشى الله أن يرزقكم الشهادة ». 
ثم نفض ثوبه فقام فلحق بالشامء وخرج بأهل بيته إلا ابنته هندا مجاهداء فاتوا 
هناك. وم يكن أحد من كبراء قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم الفتح. 

كن اصيداقة وطتلاة “وهنوما: ولا" |فدل :على ما «يعينة رمن أمر _الاخرة من شيل عن 

عمرو. حتتى إنه كان قد شحب وتغير لونهء وكان كثير البكاء رقيقاً عند قراءة 
القرآن» وقد روي يختلف إلى معاذ بن جبل يقرئه القرآن وهو يبكي حتى خرج 
معاذ من مكة. قيل استشهد يوم اليرموك وهو على كردوس. وقيل استشهد يوم 
الصفرء وقيل مات في طاعون عمواس سنة كان عشرة وهو الأشهرء انظر سيرته 
المفصلة في. أسد الغابة («/١بامع-عبس)‏ والاصابة )١407-١:+/*(‏ والاستيعاب 
(/و تت علاو). 
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5 5 1 الرضزة م 
وا نخفضت » كم تم الاتفاق على صيغة المعأاهدة: 


فياسفك: «اللهم 

هذا ما اصطلح عليه عمد بن عبد الله وهيل بن عمروء اصطلحا 
على وَضع كربا لعفن شيو امن فيها الناسٌ» ويك بعضهم عن 
لل لدان ل 0 
واد أحية أن يكل فيك عن بوركنياه "فمل د إوأنه يدن احن أن 
يدخل في عقد قريش وعقدها فعل؛ وأنه مَنْ أتى خمداً منهم بغير إذن 
الوذه اشوا الى يدا 12215 
يرجع عنّا عامه هذا ما ود دل كي 4ل 3 اعم للم 
ثلاثاً» لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر: السّيوف في القرب ». 
وشهد على نْص الاتفاق سبعة من كبار المسلمين» واثنان من مشركي 
قريش» وكتب المعاهدة عل بن أبي طالب رضي الله عنهء فأخذ نسخة 
ونيا الى درا عد لبف ناسو ا 

نا وكوف رمي شالك درطل تالو خن تركل هين عبد 
وعقدهء ونحن على من وراءنا من قومنا فا فتح الإسلام فتح قبله كان 
كفتح صلحٍ الَدَيسيَّة: فلا كانت الهدنة ووضعت الحرب اد الناس 
بعضهم بعضاً » والتقوا فتناوطوا 4 الحديف والتازعة »ول يكلم أخد في 
الإسلام يقل شيئاً إلا دخل فيهء ولقد دخل في تيك السنتين مثل ما 
كان في الإسلام قبل ذلك وأكثرء فقد خرج الني ينه في ألف وستاية أو 


.)"61( الاسلال: السرقة الخفية. والاغلال: الخيانة» انظر شرح أني ذر‎ )٠١١( 
عيبة مكفوفة: هي استعارة؛ وإنا يريد تكف عنا ونكف عنك , انظر شرح أبي ذر‎ 8 
(01ع").‎ 


أقنَ إلى الحديبية» ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين فقطا ى 
كشرنة الاف: 


*- 
1 


مبيناً2214 وفتحاً قريباً: افجعل من دون ذلك فتحاً قريباً14, 


والفتح القريب صلح الحديبية ى) ذكر المفسرون» فا كان فتح الاوسلام 
أعظم. .من. فت الحديبية1. 

عن لقذ كان. هدف النئ عله هو إظهان قوة اللمسلمين لمشركي قريش 
والقبائل المجتمعة للحج وشدّة ضبطهم وطاعتهم لرسول اله َه وتملّقهم 
بالدعوة الإسلامية وحرصيم على الدفاع عنها وحماية حرية نشرهاء 
لتكون كلمة الله هى العليا. 


وكان هدفه إظهار تعظيم المسلمين للبيت الحرام بصورة عملية. 

وكاين مكطه عليه :ا لقذاق واكلاة <ق اعقو يتاميم اليو 
5 إتخاذ السلام فبيلة ما اتعطاء إلى زلف سيلا 101 15[7 اصطر عل 
#تخاذ خطة الدفاع المشروع دفاعا عن السلمين قْ حالة دعر ضْهم 
للاعتداء عليهم بالقوة الضاربة للمشركين. 

وكانت هذه الغزوة ثلاث مراحل للشورى. 

الوكلة الا ودس عقيل ايا م الدوية رلويحة و اماد 
عق النرا لله ينطع المكاية اه سالك «البليون: يدا كاد ضيه 
احوال حدوث قتال متوقع ببق االسلمين. :والمشر كور 2 كن ان بكر 


.١ سورة الفتحء آية‎ 1٠-41 


1] سورة الفتح . اية 18 


سيرة ابن هشام (*/١/ا")‏ ومغازي الواقدي (0/*+*-ع؟2). 
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الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنها ممن أشاروا بهذا الرأي؛ ولا 
كان غيرها من كبار الصحابة تمن أشار يدا الراي: 

ذلكن. القىا 212 كانه عد قران سرد بمفائزتة. الديقة: آلا هارت 
ريا يل 05 كل جهده للتفاهم معهم: إلا إذا اضطر إلى القتال 
اضطرارا» فخرج من المدينة محرماء واستصحب المسلمون أسلحة 
الراكق يوهي الحيرف حل الدرتهات وساف سه "وى « ليا مق "الناسن رق 
حربهء وليعم الناس أنه إنما خرج زائراً للبيت الحرام ومعظعً له. 

لقد كان أكثرية المسلمين ومنهم كبار الصحابة مع الى علد لذلك 
م يستجب للذين أشاروا عليه بالتسلّم الكامل»: فحمل المسلمون الذين 
معه أسلحة الراكب حسب. 


أما المرحلة الثانية من الشورى. فهي بعد وصول المسلمين إلى 
0 بعد أن عرف الب عل أن 5 قدّمت خالد بن الوليد على 
اتن لدان كواط الحم كان ع ريا ماق عليه تن أمكا: 
«نمضي لوجهنا فمن صدّنا عن البيت قاتلناه »» فأخذ الني عَيِلّهُ بهذا 
الرأي» وأمر عباد بن بشر فتقدم في خيله لحاية المسلمين» وخرج عن 
الطريق العام إلى طريق فرعية وعرة شديدة الوعورة» مما جعل أصحابه 
يكابدون المشقات عند قطعهاء ولم يكن الرسول يي يهيدف من الخروج 
عن الطريق العام إلا التملص من اصطدام أكيد بطلائع قريشء, لأن 
المكوث في موقع عسّفان يؤدي إلى اصطدام الفريقين »لاندفاع خيالة قريش 
أناخ قؤانا الأصلية:واقتزاا من «موضع المسلميق كا أن. التتحاب قوات 
اللالسن براقاء المي نه دي إن مطاركي. موز خؤالة افريشن» وف 
هاتين الحالتين يحصل الاشتباك بين المسلمين والمشركين؛ وهو ما لا 
يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ولكن خروج الني َيِه بالمسلمين الذين كانوا معه عن الطريق العام 
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إلى طريق فرعية باتجاه مكة. جعل طلائع قريش تضطر إلى الاوسراع 
بالعودة أدراجها للدفاع عن مكةء لأن المسلمين أصبحوا يبددونها تهديدا 
باكرا لأنيم اصبحوا قريبين ينها ولم تكن حركة المسلمين على هذه 
الطريق خوفا من قوات قريش. لان الذي يخاف عدوه لا يقترب من 
قواته الأصلية ومن قاعدته("") الرئيسية بل يحاول الابتعاد عن قاعدة 
العدو الرئيسة.» حتى يطيل خطوط مواصلات العدوء وبذلك يزيد من 
فعوناته :وا كلد .و دل نرضة" النصير أنآية: اقل من جالة"الاقترات 
ب فاته الركسة:.وقواتة” الأصلية. 
فلم تكن عملية المسلمين تلك إلآ من أجل تحقيق السّلام ٠‏ مع أخذ 
الاحتباطات الضرورية لحاية أمن المسلمين في موقع اللديوقم: طبري 
للشورى التي اعتمدها الني عله ف تلك المرحلة: المرحلة الثانية من 
الشورى. 
لاك القزايس الأبينة اسايق تفاعيك ف غوقم الحدييية »لان 
خطر للق كين اديه تصاعد أيضاً » فأمر لني عَيْتَةِ أن يتحارسوا » وكان 
اسان امد ريت ور لطر ل بي بل لط 
وبعثت قريش خمسين رجلاً في الليل وأمروهم أن يطيفوا بالني ع 
رام أن كوا من المتلفيع . احد ا أو عيبي ا« هه غرة > فأبره 
المسلمون. وجاء جمع من قريش إلى البي عله وأفحانة حتى نوا 
00 والحجارة ؛ ار المسلمون حيتئذ من المشركين مزق وبلغ 
البي نه أن عفان يذ 0 وأضكانه الذ.ين قصدوا مكة من المسلمين 
للدعوة ولزيارة أهليهم قد قن نوا فونا البي عله ان المسة: شتايعة 
المسلمون يومئذ على الموت بيعة الرضوان تحت الشجرة(*2: #لقد رضي 


)٠١(‏ القاعدة هي المنطقة التي يستند عليها الجيش قبل شروعه في العمليات الحربية. 
)٠١4(‏ مغازي الواقدي (ع/؟ .كا 


1 


الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة»7. 

في هذا الموقف الخطيرء يعد أن أصبح المسلمون باس شديد مع 
الفركين ‏ بيدأت المركلة الثالثة"من. الثورى + وهي. مرحلة المفاوضات» 
بعن, البلدين من جيه والشبر كبن .من خهة ثانية» وم دكن .هده المرجلة 
سهلة : بدليل ما ابداه بعض المسلمين من تذمر على سيرها كالذي ابداه 
عمر بن الخطاب رضي الله عندء ولكن الني َيِل أصرّ على نياته 
الكش كات 6ف طبري نع سند العوره راطفا العم كار 
الوضوح ء لذلك قال قولته التي لا تزال ترنٌ في أذن الرّمن حتى اليوم 
وستبقى: «لا تدعوني قريش اليوم إلى خطّة فيها صلة الرّحم إلا 
أعطيتهم إياها » وكان هذا الهدف واضحاً لكبار الصحابة وعلى رأسهم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره»: وما كان تذمّر مَنّْ تذمر إلا 
عرسا عل غره الإتيلامدوالمدلدين ؤكر امتوم نون اند كر عدا لحر 
الحيوي واضحاً في أذهانه, كا كان واضحاً في ذهن الني َيِه وني أذهان 
الذين أقرّوا خطته السلمية الواضحة» ف| كان الذين شهدوا على وثيقة 
المعاهدة من المسلمين وهم سبعة من كبار الصحابة وكان كاتب الوثيقة 
ون اللي لا ريو شارفيات: اميم نو فعاف الا عو لقو 
ويكفي أن نذكر منهم: أبا بكر وعمر وعثان وعليا : لنعام منزلة أولئك 
الصحابة ووجاحة .رأءهم. ومازلتهم. .بين. المسلفيق: ومكانتهد فى» شورق 

لفن أكانقه' القورف هن القيوة. البقوف كنت النوزة المباركة »رتك 
كافك ران أبن الثمرات في حاضر الإسلام والمسلمين ومستقبلهه!". 
)٠١١(‏ سورة الفتحء آية .١6‏ 


)٠٠١(‏ انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي (8/١0ه-م18)‏ وسيرة ابن هشام 
(*/وو»*-0ا؟) وطبقات ابن سعد )٠١6-40/8(‏ والبخاري )١١١/0(‏ وصحيح 


0-5 


مسلم بشرح النووي (1/وة؟١)‏ وعيون الأثر )٠8.-1/0(‏ المصت يرق 


5 


وقسدطق < الت عل مدا الشورق: "قر قله الفزوة نطيعا عتالا: 
عقي قال أنق هريرة رضي الك رككةه اهنا تورف الدى جين في هذه 
الغزوة بخاصة وفيٍ غزواته وسراياه بعامة: « فم ار اعد لقان كاد 
تناؤوة الأضعابه :من رمؤل اشرو ب وكالت مقاورقه امحابه ف الحرت 
فقطل انام نويا كاتن”مقاووتة عاطوبي” فتط م يل كانت مشاورتة ق 
الحرب والسلام. ولكن مشاورته في الحرب كانت أظهر وأشهر ء لذلك 
ذكرت مشاوراتة الحزينة .وسكلت فى .نطوت: الكتب أكثر ما: ذكرت 
مشاوراته السلميّة وسجلت في الكتب. كا هو واضح للعيان. 


5. في غزوة ار 

كانت هذه الغزوة في الحرم سنة سبع المجرية!"“"22 وقيل فى شهر 
صفر سنة سبع الحجريةا!*"!: وقيل في شهر ججادى الاخرة سنة سبع 
المح 0ة(اتروقل اقتتيرة التوقية “الأول لاعتانه من أكثز المصادر 
الكو روا عد الترقك» هو :ال 12 كه سير الوا دم ا يكن 
قا اللالسن ووه سيا قطي “شين ادق" الأخرة»ء أي 700 
تقريباً. بيما أمن المسلمون من أعدائهم في الجنوب إلى مكة. وبقي 


أعداوَى ف القمال+: وغل رأسه يبود خبيز» يتامرون مع الأعرات على 


5 (0؟/.؟>-ع:و) وابن لين لعا ع/ياما وأنتتانن الأشراف دوعسم ءموم) 
والدرر (غ.5-م.؟) وجوامع السيرة (10.؟-١١١)‏ وزاد المعاد (/١.ع)‏ والامتاع 
(:0؟) وتاريخ الخميس )١1/5(‏ والبداية والنهاية (غ/907-174١).‏ 

.)08.0/5( مغازي الواقدي‎ )١١١( 

(؟١١)‏ خيبر: ناحية على ثانية برد من المدينة لمن يريد الشامء يطلق هذا الاسم على 
الولاية » وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (*/50:) وطبقات ابن سعد .)٠١5/59(‏ 

)١١+(‏ سيرة ابن هشام (+«/08ا") وجوامع السيرة (١١؟)‏ والدرر (و.؟5). 

)١١:(‏ مغازي الواقدي («/ع"3). 

(ه6١١)‏ طبقات ابن سعد .)١٠.٠5/9(‏ 
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المسلمين ؛ وينتظرون الفرصة السانحة لتهديد المسلمين» انتقاماً ليهود بني 
النضير وبنى قريظة » وتعداد مقاتليهم عشرة آلاف ا" فلا بد 
من الإسراع بقتاللهم وعدم إضاعة الوقت سدى دون مسوغء لأهمية 
الوقت بالنسبة للمسلمين وبهود على سواءء والذي يستفيد من وقته 
منهم » تكون له الأفضلية في إحراز النصر على عدوه. 

ونزل الني عله بساحة خيبر ليلاًء فم يتحركوا تلك الليلة» ونا 
والمكاتل!""" » لمباشرة أعالهم في الزراعة» فل) نظروا إلى رسول الله كه 
قد نزل بساحتهم» قالوا: حمد والخميس!*», فولوا هاربين حتى رجعوا 
إلى حصونهم. 

وعسكر المسلمون ف منطقة قريبة من الحصونء فلا أصبح الصباح 
جاءه الحباب بن المنذر بن الجموحء فقال: «يا رسول الله صَلَى الله 
عليك! إِنَك نزلت منزلك هذا فإن كان عن امرٍ أمرت به فلا نتكلّم 
فيه » وإن كان الرأي تكلّمنا »» فقال رسول الله مَل : « بل هو الرأي ». 
فقالة :هيا بوطول: اللدط #لوت من “افصو وتزلك: نك وري الخل 
والنزا'"". مع أن أهل النطاةا'" لي بهم معرفة» ليس قوم أبعد سَدَى 
منهم ؛ ولا أعدل منهم ؛ وهم مر تفعون عليناء وهو اسرع لانخطاط نبلهم » 
مع أفي لا آمن من بياتهم يدخلون في حمر" النخل. تحول يا رسول الله 
(113) مغازي الواقدي (0/6"*). 
(10ذ) المساحي: جمع مسحاة. وهي المجرفة من الحديد. والكرازين؛ جمع كرزن وهو الفأس » 

والمكاتل: جمع مكتل وهو الْرسيل الكبير» قيل إنه يسع خمسة عشر صاعاء انظر 

النهاية (؟6./5١)‏ و(4/م و؟١).‏ 
) الخميس: الجيش» انظر شرح المواهب اللدنية (57/5؟). 
) النز: ها يتحلب من الأرض من الماء . 
( 
( 


النطاة: حصن بخيبرء انظر معجم البلدان (0/8ة؟). 
حمر: كل ما سترك من شحر أو بناءء. انظر النهاية (1/.؟8). 


5:1 


إلى موضع بريء من النز ومن الوباء » نجعل الحرة1""" يبا وبيئهم حسى 
لاينالنا ٠‏ تجليو »© فقا وحوك اله علد « نقاتلهم هذا اليوم». و 

الواضح 3 الي ا اقتنع يواه راع :الماك ولكنه 2 0 
00 ار لكلا يعرض إضشانة اهدافاً لسهام يبودء وآثر البقاء في 
موضعه ريما يأقى المساء . ودعا رسول الله مله عمد بن مسلمة!"") فقال: 
«انظر لنا منزلاً بعيداً من حصونمم بريئاً “فق الوياء تأمن<فية 


بياتهم ». فطاف.. مخد. .ختى. انتهى. إى الرجيه!؛"), ثم رجع إلى 


(؟١١)‏ الحرة: أرض ذات. حجارة سوداء كأنها أحرقت. ججعها: حرارء انظر المعجم 
الوسيط .)١58/1١(‏ 
(؟1) محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي: يكنى أبا عبد الرحمن» وقيل أبو عبد اللهء شهد 
بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله إلا تبوك» ومات بالمدينة ولم يستوطن 
غيرهاء وهو الذي قتل كعب بن الأشرف مع من قتله من المسلمين. استعمله 
الرسول مَرِتَّهِ على إحدى سراياه واستخلفه على المدينة في بعض غزواته» واستعمله 
عمر بن الخطاب على صدقات جهينة » وكان هو صاحب العإل في أيام عمرء وكان 
عمر إذا شكى له عامل أرسل حمداً يكشف الحالء وهو الذي أرسله عمر إلى عاله 
ليأخذ شطر أموالهم لثقته به. اعتزل الفتنة بعد قتل عثان بن عفان, واتخذ سيفاً 
فق تعش +وقال يولك أمرف رسول الله مكلل. قال محمد بن مسلمة: «أعطاني 
رسول الله مله سيفاً وقال: قاتل به المشركين .فإذا اختلف المسلمون بينهم فاكسره على 
صخرةء ثم كن حلسا من أحلاس بيتك ». وم يشهد من حروب الفتنة شيئاً. توفي 
بالمدينة سنة ست وأربعين أو سبع وأربعين: وقيل غير لقاع وكات همه نيما 
وسبعين بقل ركان بيو تكروب 'الشترة لزيا : أصلع » وخلف من الولد عبر 
ذكور وست بنات» انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد (140-458/8) وأسد 
الغابة (؛/.ع»ع-رعم) والإصابة (5/+-:1) والاستيعاب )١١00/#(‏ وتهذيب 
الأمماء واللغات (١/؟4)‏ والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (١ع+-8ع؟)‏ 
وأنساب الأشراف "١0/١(‏ و.م"م ومدم وعبام وبالام). وأسماء الصحابة 
الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم (.58) وعنوان النجابة في معرفة من 
مات بالمدينة المنورة من الصحابة - مصطفى بن خحمد بن عبد الله بن العلوي 
الرافعي للع حبيروت عد اهام راط كابناة اذه الثى 2 : 
(:؟١١1)‏ الرجيع: واد قرب خيبرء انظر وفاء الوفا (؟0/5١").‏ 


لا 


الف متهن ليلا اوقلت :رحد كلفد مرولا نما لم رفول الله عه عل 
بركلة القكه .وفاتن. رفول الامش بيرك إذلك: :1 ل اليل اوناع “اهل 
الوه ررقاثنهاا. مين امناو فرت يرود بودي افقال "الطاب عاد 
خولف يا" زمول" اشنا »» قال ,زمول اق علق نإذا أنينا إن شام الله 
تحولنا ». وجعلت نبل يبود نخالط عسكر المسلمين وتجاوزه.ء وجعل 
الستلتوت يلقظون تبلهم ثم “يردوتيا' علتهد» "فلا أمسى رسول الله َك تحول , 
وأمر الناس فتحولوا إلى الرجيع فكان رسول لله عت يغدو بالمسلمين 
عل زايا 11 

وقال الحباب بن المنذر: «إن اليهود ترى النخل أحب إليهم من 
ابكار أولادهم؛ فاقطع نخلهم ». فأمر رسول الله عي بقطع النخل, ووقع 
المسلمون في قطعها حتى أسرعوا بالقطع. وجاء أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه فقال: «يا رسول الله! إن الله عز وجل قد وعدك خييرء وهو 
منجز ما وعدك. فلا تقطع النخل »: فأمر منادي رسول الله عََه , 
فتبى! عن فطع اتدل 1100 

كان الممليون يوه عي ألذا دا راجل. ومائتي فارس. 

وكان فتح خيبر: الأرض كلّهاء وبعض الحصون عنوة: وبعضها 
صلحا على الجلاء » فقسمها رسول الله عن بعد أن عرزل امسن > وأفر 
البهود على أن يعتملوها!'”) بأموالهم وأنفسهم » وهم النصف من كل ما 
بخرج منها من زرع أو ثمرء ويقرهم على ذلك ما بدا لها*"). 


(6؟١)‏ مغازي الواقدي (14/5*). 

(3؟١)‏ مغازي الواقدي (؟341/5). 

)1١(‏ الاعقال: افتعال من العمل؛ أي أنه يقومون با يحتاح إليه من عارة وزراعة وتلقيح 
وحن ابي" وغيره ذلك 

)1١(‏ انظر التفاصيل في: مغفازي الواقدي (١/«م6-7.)‏ وسيرة ابن هشام 
(«/مبام-:؟؛) وطبقات أبن سعد (5/9.١-بار١)‏ والدرر )١١5-905(‏ وجوامع ‏ . 


تت 


وهكذا نجد لني ع تمل مقورة الحيابة الأوى: والثانية:. وياحد 
يكور أو نوكر يعم :5لكه- ووليق تملندا . الدورفه ح ف علية انا بالتجال + 
كاين ايكون التطيق الل هذا الزذا الأبلاض المصيف التابنية 
لكل زمان ومكان. 
. في غزوة حَنَيْن 

كانت حتاف القووة” ف>شوال: من اليكل الفاينة المجرية سد ديد 
مكة(١")‏ وقد انتصر المسلمون على المشركين في هذه الغزوة كى) هو معلوم 
وغنموا غناتم كبيرة جداً. 


والفرك: التي ل ال ل ان 0 


معة من الناس ومعه من هوازن 0م سبي كثير. 


,)019( 


واكام وفد هوازن بالجعرانة » وكان مع سول الله ع نر من سبي هوازن 
ستة آلاف من الذراري والنساء » ومن الاوبل والشاء ما لا يدري عدتهء 
وكلق وقن هوا رن :قد الالتؤاكه قمالو ويا سول ندا إن" اصل»«وعكيزة» 
وقد أصابنا من البلاء ما م يخف عليك؛ فامنن علينا من الله عليك » 


- السيرة )5١١8-1١١(‏ وعيون الأثر (؟/.١-"؛١)‏ وأنساب الأشراف (د/عوم) 
والطبري )١1١-:/(‏ وابن الأثير (4-113/9؟1) والبداية والنهاية 
(:/١8١-8١؟)‏ والنويري (7/90١؟)‏ وزاد المعاد (؟/5؟2) والامتاع (و.2) 
والمواهب )١7/١(‏ وتاريخ الخميس (؟/"؛) والبخاري .)١1١./0(‏ 

(9؟١)‏ حنين: هو ودا قبل مدينة الطائف؛. بينه وبين مكة ثلاث ليال» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (*/4مم). 

.)50/9( طبقات ابن سعد (9/9؟١) وانظر سيرة ابن هشام‎ )٠1( 

)١8١(‏ الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى كه أفزت: انظر معجم البلدان 
(9/و.3ا). 

)١6(‏ هوازن: بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» انظر جهرة 
أنساب العرب (556). 


ة.: 


وقام وجل عن عزوم حيتي اميه يبن ابكرا "1 يفال لهاترعين بن 
ا فقال: ديا رسول الله إن في الحظائرا*"", عراتك وخالاتك 
ون اللآاق 5 يك فلنك , ولو أنا د للحارث بن أي 
شرلدم) وللتهرات 7 المنذر العف" ثم نزلا منا بمثل الذي نزلت بهء 


)١مع(‎ 


)١8:( 


)١مو(‎ 


سعد بن بكر بن هوازن: انظر جهرة أنساب العرب (510)» ومنهم حليمة السعدية 
مرضعة الني مَك . 

ل أبو صرد السعدي: من بني سعد بن بكرء ا 00 
انيت في وفد قومه هوازن للا 8 سن حنين . ورسول الله عَريَْهِ يومئذ بالجعرانة» 
وكان خطيب هوازن» فسأل الني عله أن يطلق سراح سي هوازن» فاستجاب لوفد 
هوازن وأطلق للم العي. وقد روى خطبته الثلاثة: البخاري ومس والنسائي. انظر 
التفاصيل في: أسد الغابة (46/م.٠-؟.؟١)‏ والاصابة )١5/*(‏ والاستيعاب 
(0/.مودامهة). 

الحظائر: جع حظيرة: وأصلها ما يصنع للابل والغنم ليكفها وينعها الانفلات. 
حواضنك: يريد النساء اللاتي :أرضعنك » لأن حاضلنة الني لله من بني سعد بن 
بكر بن هوازن» واسمها حليمة السعدية كا ذكرنا. 

ملحنا. أرضعنا . والملح: الرضاع ؛ انظر ترتيب القاموس الحيط )١57/4(‏ ومعجم 
18 اللغة (ه/م"م) ولو أنا ملحناء أي لو كنا أرضعنا لهمء انظر النهاية 
.)٠66/(‏ 

الحارث بن أي شمر الغساني: هن أنواء وعياد واحان اقان كاك زلات بغوطة 
دمشق » وأدرك الإسلام؛ فأرسل إليه ابي علق نه كتاباً مع شجاع بن وهنا ومات في 
عام الفتح (فتح مكة سنة كمان المجريةجع- .58 م) انظر د رن اطع - 
(؟/ا6١).‏ 

النمان بن المنذر: هو النمان الثالث بن المنذر الرابع بن المنذر امرىء القيس 
اللعنمن + أبو قابوس . من اشهر ملوك الحيرة في الجاهلية وكان داهية مقداماء وهو 
ممدوح النابغة الذميافي وحسان بن ثابت وحاتم الطائي؛ وهو صاحب ايفاد العرب 
على كسرى وباقي مدينة النعمانية على ضفة دجلة اليمنى» وصاحب يومي البوؤس 
والنعم. وكان أبرش أجر الشعر قصيراًء ملك الحيرة إرثاً عن أبيه نحو سنة 
؟وىمء وكانت تابعة للفرس »ء فأقره عليها كسرى نزوي واستمر على الحيرة إلى 
أن نقم عليه كسرى امراًء فعزله ونفاه الى خائقين» » فسجن فيها إلى أن مات. قيل 
: ألقاه تحت أرجل الفيلة 6 فهلك حوالي سنة حمس الطجرية (508م) 
انظر: الأعلام للزركلي ٠١/5(‏ 


رجونا عطفها وعائدتم)(*")»: وأنت خير المكفولين »» ويقال: إنه قال 
يومئذ : « إما في هذه الحظائر أخواتك وغاتك وبنات غباتك وخالاتك 
وبنات خالاتك, وأبعدهن قريب منك. يا رسول الله! بأبي أنت وأمي, 
إن حَضنك في حجورهن» وأرضعنك بثديين» وتوركنك على اوراكهن» 
وأنت خير المكفولين »» وقال: 

أن علينا رسول الله في كرم فإنك المرمم نرجوه وندخر 
آَم عل اكسوة فتن غافها"قدر “عرف كيلا ف.دهرفا غير 
أمْْنَ على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوكمملوءةمن محضها الدررا”" 
اللاء إذ كنت طفلا كنت ترضعها وإذ يرنيك ما تأتي وما تذر 
أل اتداركفا :نعاء اتتشرها يا أرجح الناس حتى حين يختبر 
لا تجعلنا كمن شالت نعامته!') واستبق منا فانا معشر زهر 
إنا لنشكر آلاتجَ وإن قدمات- وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 


ع 


فقال رسول الله يَرلِتَهِ: «إث أحسن الحديث أصدقه. وعندي من 
ترون من المسلمينء فأبناؤم ونساؤم أحبّ إليكم أم أموالىم؟ ». قالوا: 
ؤي وشول للها حيرت حييق: اأعياها :و أبوالناء نوها كذ نول 
بالأحيان كا كرد هلها فاه وتناينا + فال الى علخر جا ما ها 
لي ولبني عبد المطلب فهو لك: وأسأل لك الناس. وإذا صليت الظهر 
بالناس فقولوا إنا لنستشفع برسول الله إلى المسلمينء وبالمسلمين إلى 
رسول الله! فإني سأقول ليم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. 
وسأطلب ل, إلى الناس ». 


(11) العائدة: الفضل انظر شرح أبي ذر .)51١(‏ 
)١4١(‏ الدّرر: الدفعات الكثيرة من اللبن. انظر السيرة الحلبية (5./0؟). 
(؟4١)‏ أي تفرقت كلمتهم» أو ذهب عزهمء انظر القاموس الحيط (4.5/9). 


6١ 


ولا صلَّى 0 الله يِه الظهر بالناسء قاموا فتكلموا بالذي 
أمرهم رسول الله ينه » فقالوا: «إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» 
وبالمسلمين إلى 3 الله! »» فقال رسول الله مَل : 57 ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لم ». فقال المهاجرون: «فا| كان لناء فهولرسول 
املع وقالف: الأضارة وها كان كنا فيو ترسوك .ااه قال الا فرع 
ال ابي اانا انا وبنو تممء فلا!»» وقال عيينة بن حصن: آنا 
“إن وقد اوه قلقم وتو قال عناص ود كران النلني كنا عام انا بويتر 
سلم» فلا! »: فقالت بنو م دنا كات لتنا فهو: لرسؤل: 1ن + .فقال 


السان .هتيرق راذنا 

(م؛١)‏ الأقرع بن حابس التميمي : 0 الله ييه مع وفد تم بعد فتح مكةء 
وكان قد شهد مع رسول الله كته فتح مكة وحنين والطائف ؛ فل) قدم وفد تمم كان 
معهم ) فقالوا لرسول الله #َِلهِ: « جئنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك »؛ فقال: 
«ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرناء لكن هاتوا »: فقام خطيب مم وقام خطيب 
المسلمين؛ ثم قام شاعر تم » وقام شاقن اللمين كنات نيز ثا يش فقا الأقرع : يم 
مام ع0 صونا ..وتكم شاعرنا فكان شاعرهم أرفع صوتاً وأحسن 
قولا ». م دنا إلى الني عله وأعلن إسلامه. شهد مع خالد بن الوليد فتح الأنبار 
وعرقيد العراف + وكاق. علق متنظ ‏ غالته وكات قرييا بن الاعلية' حو السلا 
استعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسانء فأصيب بالجوزجان هو 
والجيش» انظر التفاصيل في: أسد الغابة )١١١-١٠.907/1(‏ والإصابة )05-08/1١(‏ 
والاستيعاب .)٠١/1١(‏ 

)١544(‏ عباس بن مرداس السلمي: يكنى أب الهيثم واقثل. أت الفضتل+ أسم قبل فتح 
بيسيرء وكان من المؤلفة قلوهم وممنٍ حسن إسلامهم. منهم » وقدم على رسول 57 ف 
ثلاتمائة راكب من قومه فأسلموا وأسم قومه وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية. نزل 
البادية بتاحية البهرة» وقيل إنه قدم واكتى با 'دارا ع .ولا حرم على نفسه الخمر 
في الجاهلية . قيل له: ألا تأخذ من الشراب؛ فإنه يزيد في قوتك وجرأتك» قال: 
دلا أصبح سيد قومي ؛ وأصبي سفيههاء لا والله لا يدخل جوف شيء يحول بيني 
وبين عقي أبداً »: انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة )١١5-1١/#(‏ والإصابة 
(غ/١2)‏ والاستيعاب (850-81107/8) وتهذيب ابن عساكر (08/10؟-١571)‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات (1/وة؟). 

(ه4؟١)‏ وهنتموني: 1 انظر الصحاح .)55١5(‏ 


0,5 


5 قام رسول الله لل في الناس عطي » فقال: «إث هؤلاء القوم 
ادو لمي + وقل كنك "برجا نيت بهم فخيّرتهم بين النساء والأبناء 
والأموال» فام يُعدلوا بالنساء 57 فمن كان عنده منهن شيء 
قفطايت. نفسه آنا يردة+ فليرسل» وين أن من وتممّك بحقّه فليَرد 
عليهم؛ وليكن فرضاً علينا ست فرائض من أوَل ما يفِيء الله به 
علينا ». « قالوا: يا رسول الله! رضينا ميق لكا 

وهكذا استشار الني مَلِلهِ أصحابه بصورة غير مباشرة وحصيفة 
ا :فيارد سبي ونث له أهليهم : دون ضغط ولا إكراه» بل بالمثال 
الشخصى » إذ بادر بالتنازل عما بين يديه ومدق بن المطلب من السبي » 
كان هن لني له« لاهن اي واي عق 0 وإقافة اللن 
إلى هوازن إكراماً لرسول الْهميلته » وتنفيذاً لرغبته في العفو والتسامح 
وإصلاح ذات البين وتصفية القلوب من الضغائن والأحقاد» وتوجيه 
المفلوشي'[ل اعتتاقه "السلا 

وتطبيياق' القوزى بيضة ١‏ الأخلوت المفكو,صدعو إل التقسدير 
والاعجاب» فهو قد عرض الحلّ الذي يريده لخير المسلمين وهوازن» 
الغالبين والمغلوبين» لجمع العسطوق وتو زعا وين الاناوم امف 
وإؤالة أثاو لحرت الاذية والشروة وى لا ب الأحتاك «وتتضاعد» 
وتزول الضغائن من النفوس؛ فاستجاب المسلمون عافن لهذا الحل 


)١43(‏ انظر غَرو 1 في: (ع/وم-ممه) و(ع/وعه-.1و) وسيرة ابن هشام 
(:/ه>-؟؟ ١‏ ) و(ع/:»١-؟؟١)‏ وطبقات ابن سعد )١07-١19/5(‏ وعيون الاثر 
(؟/بم-ةو١)‏ والبداية والنهاية (غ/؟+*«-عع"#) و(؛/كوع-.25) والدرر 
(0ا؟-؟؟) وجوامع السيرة (دم++-؟ع؟) وزاد المعاد (8/5*؛) والامتاع (1.1) 
والمواهب 0 وتاريخ الخميس (15/9) والبخاري )١68*/0(‏ وصحيح مسم 
بشرح النووي ا والطبري (ع/. بدعم) و(ع/هم-:ة) وابن الأثير 
ا الل ف 


وده 


فتح مكةء ولم يرسخ الإسلام في قلوبهم وعقوطهم بَعْد » فعرض الدي عله 
على الذين لم يستجيبوا للحل الذي عرضه تعويضا ماديا يرضيهم, 
فاستجاب المسلمون جميعاً للحل المقترح. 

وتعلّم المسلمون اويا فزيدا 5 الشورى » م أحراهم أن يطبقوه ما 
8 في غزوة الطائف: 

وكانت غزوة الطائف فى شوال من سنة ثمان الطجرية("): 

أن اط شوك اله لماو شو قزل فيا “عن سفن الطاقج 

7 5 0 

وعسكر هناك . فقتل ناس من المسلمون بالنبل المصوبة عليهم من داخل 
الطّائف » دون أن يقدر المسلمون على دخول الطائف التي أغلق منافذها 
المشركون ودافعوا عن حصون(*) دفاعاً مستميتاً. وجاء الحباب بن 
المحذو إل زسول: الله مكل فقال اننا وول ابن إذا قد دقوي امن امن 
فإن كان عن أمرٍ ملمنا: وإن كان عن الرأي فالتاخر عن حصنهم »» 

وكان عمرو بن أميّة الضَمْريَ0") يقول: «لقد طلع علينا من نَبْلهم 


(0؛١)‏ طبقات ابن سعد .)١68/9(‏ 

.)١57/4( سيرة ابن هشام‎ )١14( 

)١44(‏ عمرو بن أمية الضمري: يكنى أبا كنانة» بعثه الني لَه وحده عينا على قريش»ء 
ل 0 
المشركون غدراً» فابعوه لقريش» فصلبته انتقاماً لقتلاها في بدر. وأرسله الب عله 
إلى النجاشي سفيراً» فعقد له على أم حبيبة بنت ألي سفيان. أسم قدها وهو من 
مهاجرة الحبثة ثم حاجر “إل المدينةه :وأول :مشاهده :بثر. معونة :فهد "بنرا وأ دا 

مع المشركين» وأسم ين انصرف المشركون من أحدء حسب إحدى الروايات. 


2 رسول الله عَلاله يسعثه 5 ور وكان من أنحاد العرب ورجاهانجدة وجراءة.- 
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ماعة نزلنا شيء الله به عليمء كانه رجل(*) من جراد - وترسنا 
هم - حتى ام ناس من المسلمين مجراحة »: ودعا رسول الله عل 
الحباب فقال: «الْظرْ مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن القوم»» فخرج 
الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف خارج من القرية ؛ - 
إلى الني َكل فأخبره» فأمر رسول الله عل أصحابه أن يتحولوا. 
عكرق بنع ام « إن لأنظر إلى أبي محجن(") يرمي من فوق 0 


4 أرسله الني لله إلى النجائي يدعوه إلى الإسلام سنة ستة الجرية؛ وكتب على 
يده كتاباً» ٠‏ فأسام النجاثئي امه اورجه أمحسية ويرسلها ويرسل من عنده من 
المسلمين. روى عنه اولاده جعفر والفضل وعبد الله وابن اخيه الزبرقان بن عبد الله 
ابن أمية: وهو معدود من أهل الحجاز وتوفي آخر أيام معاوية بن أبي سفيان قبل 
سنة ستين الطجرية» انظر التفاصيل في: أسد الغابة (5/4) والإصابة )١86/5(‏ 
والاستيعاب )١178-١177/8(‏ وانظر تفصيل سيرته في كتابنا سفراء الني عله . 

.)70/7( رجل: كثيرء انظر النهاية‎ )١6١( 


)١61(‏ أبو محجن المقَة : اسمه عمرو بن حبيب » وقيل مالك بن حبيب ؛ وقيل عبد الله بن 
حبيب » وقيل اسمه كنيته: أسم حين أسلمت ثقيف سلة 3 تسع الهجرية في رمضان. 
كان بتاعا تحسن' الشعر» ومن الفحعان المتهورين العا في الجاهلية والإسلام » 


وكات 'عوادا كرها إلا آنه كان متيمكا في القترت لا ايتركة- حوف “جد أ لوم 
وجلده عمر بن الخطاب مراراً ونفاه إلى جزيرة في البحرء وبعث معه رجلاًء فهرب 
منه ولحق بسعد بن ألي وقاص وهو بالقادسية يحارب الفرسء فكتب عمر إلى سعد 
ليحبسه؛ فحبسه.ولما كان بعض أيام القادسيةوأشتد القتالبين الفريقينءسأل أبو محجن 
امرأة سعد أن تحل قيده وتعطيه فرس سعد البلقاء » وعاهدها أنه إن سم عاد إلى 
حاله من القيد والسجن» وإن استشهد فلا تبعة عليه, فلم تفعل فقال: 
كفق-حرناً: أن تزدى” اليل بالقنا .واترك مقدود! عسل .وفافيا 
إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع دوفي قد تصم المناديا 
فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت الا ازور الحوانيا 
فلم سمعت سلمى امرأة سعد ذلك رقت لهء فخلت سبيله وأعطته الفرس» 
فقاتل قتالاً عظيا . وكان يكبر ويحمل فلا يقف بين يديه أحد ء وكان يقصف الناس 
قصفاً منكراً. فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه. ورآه سعد فقال: «لولا أن أبا 
تحن يوسن لقلت- هذاة أو محجن وهذه البلقاء تحته ». فلم تراجع الناس عن- 
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ل كأنا الماح , باد وسقط لوهم داو ملت مك 
الافر الوكين من داعل الطائقت حل المي واضتهوا ف متظتة 
أمينة بفضل تطبيق الني عله مشورة الحباب التي أبداها» فأمر الحباب 
باختيار المعسكر الأمين للمسلمين» وانتقلوا إليه من معسكرهم الأول 
الذي كان ضمن رمي المشركين وضمن رصدهم القريب الى معسكر هم 
الجديد البعيد عن رمي أهل الطائف ورصدهم. 
بادا لاقنت ختاونة الشركين. فى الطافت وكاتوا مقاتلين دمن 
الطرةة الأ ولف نوكا ان تججمرارن' العا نقناة: دون 1 1" ايكيا "الستاجية 
ليس سهلا وليس وشيكا. 
وشاور رسول الله لتر اا 4 فقال له سلمان الفارسي : ديا رسول 

الله : ف أن تنصب ال ةا على حصنهم » فانا كنا ارقن فارس 
ننصب المنحنيقات على الحصون 57 عليناء ب من عدونا 
ويصيب منا بالمنجنيق» وإن / يكن المنجنيق طال الثواء 2007, فأمره 
وموك ع2 فعمل يا بيده » فنصبه على حصن الطائف » ويقال 
5 القتال عاد إلى القصر وأدخل رجليه في القيدء فأعلمت سلمى سعداً خبر أبي حجن 

أجل الحدء واليوم أتركها خوفالله ».وقد مات مجاهداً بجرجانء: وقيل بأذربيجانء 

انظر التفاصيل في: أسد الغابة (م/.هو؟-؟١)‏ والإصابة (0/.ا!-؟؟١)‏ 

والاستيعاب .)١9101-1١9715/4(‏ 
(؟6١)‏ العشرة الصحبة» انظر النهاية (*/98). 
)١6(‏ المعابل: نصال طوال عراض. الواحدة معبلةء انظر النهاية (+«/57). 
)١6:4(‏ مغازي الواقدي («/ن؟ه-5؟و). 
)١665(‏ المنجنيق: آلة حربية تستعمل لدم الأسوار والحصونء فهو يشبه مدفعية الميدان في 
هذا الوقت» انظر النفاصيل في: الفن الحربي في صدر الإسلام - عبد الرؤوف 
عون - )١507-١053(‏ القاهرة 153١‏ م. 
(10) الثّواء: الاقامة. انظر شرح المواهب اللدنية (0/9ا"). 
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قدم بالمنجنيق غيرء("2, وهذا ما أرجّحهء لأن صناعة المنجنيق تحتاج 
الى وقت طويل قد لا يتيسّر في المعركة» في وقت يكون المسلمون بحاجة 
ماسة لاستخدامه» فرمى رسول الله عَلْثّةِ حصن الطائف بالمنجنيق» فكان 
أوَّل من رمى في الإسلام بالمنجنيق» رمى أهل الطّائف. ودخل نفر من 
أصحاب رسول الله ملِتَهِ تحت الدّبابة*2, ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 
ليحر قوه فأرسلت عليهم تَقِيّف سكك الحديد حماة بالنارء فخرجوا من 
تحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل» فقتلوا منهم رجالا'"). 

وشكذ1“اتتشان. الى لنهِ أصحابه في أسلوب التعجيل باستسلام 
الترافك - وتقضين "أنه الحصان» واخل ".براي" لان" “الفارني ٠‏ باستيال 
المنجنيق والأسلحة المتطوّرة الأخرى بالنسبة للمسلمين في حينه ولذلك 
العصر قبل خمسة عشر قرنا. 

عبد راذا مقيف ختن مسقو الله عن مان للنامو : للطا تقو 
استشار رسول الله عله نوقل بن معاوية د11 فقال: ديا نوفل! ما 
عتول» أو ترف هم عقالة ويا رول الله قلي :فق حجزء إن أت 


)١69(‏ مغازي الواقدي (ع/590). 

)١+(‏ سيرة ابن هشام (8/4١١)ء‏ والدبابة: آلة حربية تتخذ لهدم الحصون» يدخل فيها 
الرجال لحميامم: 

.)١١8/:4( مغازي الواقدي (/8؟5) وسيرة ابن هشام‎ )١59( 

(110) نوفل بن معاوية: كان معاوية على الديل يوم الفجار» وهم بنو الديل بن بكر بن مناة 
ابن كنانة اسم نوفل وشهد مع الني عله فتح مكة وهو أول مشاهده»ء ونزل المدينة 
المنورة» حتى توفي أيام يزيد بن معاوية. حدث عن الني وَلْلَهُ قال: «سمعت 
رسول الله عله يقول: من ترك الصلاة» كأنما وتر أهله ماله ا ره الثلاثة : 
البخاري ومسم والنسائ» انظر التفاصيل في: أسد الغابة (47/80) والاصابة 
(د/مو؟ - وح؟) والاستيعاب .)١50١/4(‏ وانظر أنساب العرب (١/عمم)‏ 
والطبري (6/ىم) وابن الأثير (77/0؟) وعيون الأثر (؟/١١5)‏ وطبقات ابن سعد 
(؟/ؤة١).‏ 


/ام0 
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عليه أخذتهء وإن تركته م يتواك شيعا + كأمو بزسول الله عكة عضر بن 
الخطاب» فأذن به في الناس بالرحيل7") وجعل المسلمون يتكلمون» 
بشي بعضهم إلى بعضء فقالوا: لا نبرح حتى يفتح الله عليناء والله إنهم 
لأذل وأقل من لاقيناء قد لقينا جمع مكة وجمع هوازنء ففرق الله تلك 
الجموع. 

وان) هؤلاء في حجرء لو حصرناهم لاتوا في حصنهم هذا. وكثر 
اقول ادم فمشوا إلى أي بكر الصديق رضي الله عنهء قم 
يؤيدهم ف كفيو إليهه وهو “إل فير بن اقطان وجي الله هه 1 

يتفق معهم في شيء » وجعل الناس يضجون .ذلك قلا رأى الني مله 
15 المسلمين وحرصهم الشديد على القتال» واعرارم على فتح 
الطائف وعدم الانسحاب عنها قبل فتحها » قال: « فأغدوا على القتال » 
قدو عل "العام فأ ماه التلنين. رخات فاك رسول الله ع 
«إنا قافلون إن شاء الله » فسر السلعوك: ولقه وا 171 رماوا 
واغلوة والني عَلنه 01 

وانتهت غزوة الطائف بانسحاب المسلمين إلى قواعدهم فق أن 
يفتحوا تلك المدينة»؛ ولكنهم استطاعوا فتح قلوب أبنائها » فاسرعوا إلى 
اغتقاف: الالةء!72. 


)1١11(‏ مغازي الواقدي (+/90و). 

(؟11) أذعن: أسرع في الطاعةء انظر القاموس الحيط (5850/4). 

)١1١*(‏ مغازي الواقدي (ع«/5موة - #0و). 

)١1+4(‏ انظر تفاصيل غزوة الطائف في: مغازي الواقدي (*/+؟5 - )١88‏ وطبقات ابن 


عب[ ارو و3 وز ابو عنات ره حم 0 ) والدرن 0 
وجوامع السيرة ا عرو 8) وعيون: الاق (0/..؟ - م.؟) وأنساب الاك 
0 -مدم) والطبري («/عم - هم) وابن الأثير (58-535/5؟) 0 
والنهاية (40/4+-05*) وصحيح مسلم بشرح النووي )١١5/١١(‏ والبخاري 
(ه/150) وسنن ألي داود (8/9؟) وزاد المعاد )15١/9(‏ والامتاع (5١؛)‏ 
والمواهب (١/5١؟)‏ وتاريخ الخميس (؟/5١٠).‏ 


ولعل روعة تطبيق ميدأ التوزق الاسلامى في هذه :الصفحة القتالية 
من صفحات غزوة حصار الطائف» لا يكن أن تخفى على أحدء فقد نفد 
البي َيه ما أثار به عليه الصحابي الجليل نوفل بن معاوية الديلي ؛ 0" 
الس واه السديد:"اقاعا كاملا إذ أن اسلام أهل الطائف لم يعد 
موضع عن اعد رهق النات لآم تانيج حر الذائقه قرا وكريا 
اونوكو قد مول ب دلق ندا نوابجا للدم ليق تقول ولا رمن 
المنطق أن يبقى أهل الطائف وحدهم مشركين وقد أصبحوا كالشعرة 
لبيضاء ء المنفردة في الشعر الأسود الكثيف» لذلك أصبح أمر اسلامهم 
أمراً مضموناً لا يحتاج إلا إلى الوقت الذي لن يطولء هذا فإن بقاء 
المسلمين في حصار الطائف لا دو الدهوالونت الذي ينفق فيه يذهب 
عبثاً ولا يساوي الخسائر في أرواح اللمين أن الني عه كان 
بحاجة ماسة إلى الوقت. وكان وقته يومئذ تمينا لا ينبغي 21 
فغنائم غووة دين لا تزأل .ناقية + وعبال هوازن :وانائيه لازال تيافية 
1000 أمرهم » ومشاكل هوازن وقبائل المنطقة تنتظر الحل» ومشاكل 
0 المسلمين 
قٍ كل مكان وسْؤّون الدعوة إلى الله بحاجة إلى العمل الدائب المستمرء 
والديئة قاغدة: الإملام الزقبة ظال: غناي التي عن خنياء كل هده 
الأعمال المهمة بحاجة إلى الوقت الذي لا ينبغي أن يصرف في الحصار 
دون جدوى ولا مسوغء لذلك أخذ الني عله برأي تفل" وأمن :يك 
الحصار عن الطائف والعودة وفك الحصار. 

ونه علنه الطلاة واكام بيك ولس .نا ا الي هيم 
المسلمين الحاصرين للطائف من حرص شديد على استمرارهم في الحصار. 
وإصرار بالغ على استسلام أهل الطائف» يوْججٍ هذا الاصرار والحرص 
جماستهم العظيمة لعقيدتهم الجديدة؛ واخلاصهم النادر لهاء إلا واستجاب 
لما" أزادوا باعتبارهم ا م المميلمية ا أبذاوأ رغبتهم في الاستمرار 
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3 حصار الطائف على أن كبار | الصحابة وذوي الرأي ي امتهم 9 
هذه 0 00 ف 0 ا ا 5 
البي ف العودة من الطائف وفك الحصار عنها ) وكانت استجاية 
الني عه ررقة :ل غلقة كينا يدا نذا الشورى الإسلامي في أكمل 
صورة وأجلها وأقومها. ٠‏ فا كان عليه الصلاة ا يريد أن 00 عن 
المقنع , وكان عليه الصلاة والسلام واثقا من ان الراي السديد 0 
نفسه ولو بعد حين, والمعترضين عليه يفرضونه على أنفسهم بأنفسهم بعد 
أنْ ينبدد اعتراضهم يمواجهة الواقع 8 يسدد الظلام بالنور, وحينذاك 
يكون هذا الرأي السديد من صنع الجميع لا من صنع الفرد أو افوا 
ويتبناه الجميع عن طيبة خاطر لا عن طريق الأمر أو الفرض أو 
الاكراه. 

وهذا ما حدات: فعلا. في هلاه الصفحة” من :ضفحات: القثال .فخي 
اقتنع الى عل برأي نوفل بن معاوية الخصيف وأزاة أن م ضح 
في ذلك أكثر المسلمين الحاصرين للطائف » فقال الني يَْلَهِ : « فاغدوا على 
الفتاك 6 فغدوا على القتال فأصابتهم جراحات دون حدوق» فاقتنعوا 

نم على خلا َأ الانسحاب هو الصواب, فقال عليه الصلاة والسلام: 
0 قافلون إن شاء الله » فسر المسلمون بذلك واذعتو وجعلوا 
يرعخلون والني َيِه يضحك ٠‏ فرحاً بنجاح الشورى» واجماع المسلمين على 


رأي واحد دون خلاف أن" اعتدن” 
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رم رمرم 
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0 غزوة تبوك(0"): 

أ. كانت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة الجرية ثم 
أمر رسول اله ءَيُهِ بالتهيوٌ لغزو الروء7'”© وذلك في حر شديدء حين 
أت أول: القير» وق هام عدب 

وكان رسول الله مَل لا يكاد يغزو إلى وجهة إلا ورى بغيره» إلا 
غزوة تبوك. فإنه صلى الله عليه وسلم بينها للناس» لمشقة الحال فيهاء 
وتكن الكقةى وقرف الذى االتصيود: 

فقد بلغ رسول الله ييه أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام, 
وإن هرقل قيصر الروم قد رزق أصحابه لسنةء واجلب معه لخم وجذام 
وعاملة وغسان» وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء!"" فندب رسول الله عَكل 
الناس إلى الخروج وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك؛ وبعث إلى 
مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم» وأمرهم بالصدقةء فحملوا صدقات 
1350 , 

وأنفق ناس كثير من المسلمين واحتسبواء وأنفق عثان بن عفان 
رضي الله عنه نفقه عظيمة», روي أنه حمل في هذه الغزوة على تسعائة 


)1١16(‏ تبوك: موضع بين وادي القرى والشام. وهو حصن به عين ونخل» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (؟/16")» وتبوك بلد معروف في السعودية. 

(177) سيرة ابن هشام )١14/:(‏ وجوامع السيرة (51؟) والدرر )١0*8(‏ وطبقات ابن سعد 
(عك/ودد). 

(179) البلقاء: كورة من أعمال دمشق. بين الشام ووادي القرى» قصبتها عبان» وفيها قرى 
كثيرة ومزارع واسعة؛ء انظر التفاصيل في معجم البلدان (077/5؟): وهي مقاطعة 
أردنية في الوقت الحاضرء تشمل على لواء عبان ولواء السلط ء والأخير يشمل على 
قضاء السلط وقضاء ماديا. 

(154) مغازي الواقدي (“/.وه - ١ؤوو).‏ 
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يعير. ومائة فرس» وجهز ركابهاء حتى /م يفقدوا عقالاً ولا شكالا10, 


وول أبكا أنه او فيا الباووا. لا 

وأمر رسول الله عل كل يظق «من: الأنصان, والتبائل: اين العرت أن 
يتخذوا لواء أو رايةء ومضى لوجهه يسير بأصحابه: حتى قدم تبوك في 
ثلاثين ألقا' فرق “انوع ة ألاف فوس قافا ء يا “عترين ليلة 
وهرقل يومئذ بحمص(!"". 

ديو 1ن اعبار متقوود الوه كل السافي ‏ كاقين أخمار 1 ين 
دقيقة ومبالغا فيهاء إذ ل ل 
يرَّحف . وكان الذي ل به الني َل من قلق مها بك ودنوه إلى 
الشام - باطلاء لم يرد ذلك وم 7 1 

وشاور رسول الله عَكَْهِ أصحابه في التقدم ثملاً من تبوك: فقال عمر 
ابن الخطاب رضي الله: «إن كنت أامرت بالسير فسر!» قال 
رسول الله َي : «لو أمرت به ما استشرتم فيه!» فقال عمر: «يا رسول 
الله! فإن للروم جموعاً كثيرة» وليس بها أحد من أحد من أهل الإسلام 
وفد دنوت منهم حيث ترى: وقد افزعهم دنوك». فلو رجعت هذه السنة 
حمسي 5 يحدث الله عز وجل لك في | 


واد الني 2 بمشورة عمر بن الخطاب, فم يتحاوز تبو 20741 


)١+(‏ العقال: حبل يثني به وظيف الجمل مع ذراعه ويشدان جميعاً في وسط الذراع. 
والشكال: العقال أيضاً: تشتد به قواتم الدابة» فتوثق بين اليد والرجل. أو هو 
خيط في الرحل نفسه. 

.)55.( الدرر (08؟) وجوامع السيرة‎ )٠3٠٠( 

)١(‏ طبقات ابن سعد )١13/8(‏ وانظر مغازي الواقدي (#/4953). وحمص: مدينة 
سورية كبيرة معروفةء انظر التفاصيل عنها في معجم البلدان (9/وم”م - 65م). 

.)٠١١5١/( مغازي الواقدي‎ )١7+( 

[؟١)‏ مغازي الواقدي .)٠١١9/*(‏ 

|غ١)‏ جوامع السيرة (58؟) والدرر (0اه؟). 
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وانصرف من تبوك ولم يلق كيداًء وقدم المدينة في شهر رمضان سنة 
تسع الحجريةا. ' 

وقد كان الأنباط(”" يقدمون المدينة بالحبوب والزيت في الجاهلية 
وبعد أن دخل الاسلام» وكانت أخبار الشام عند المسلمين كل يوم» 
لكثرة من يقدم عليهم من الأنناظ + فقدمت" قادمة ذكروا أن الروم قد 
ع شونا تنبو واكام او رخفو >زت نوا عد مانم لف البلعاء 
وعسكروا بهاء تخلف هرقل بحمص. ولم يكن ذلك. انما ذلك شيء قيل 
لهم فقالوط؟"2. فا كان من الني عله : إل "آن داعف لنزوة وف 
ونفذها 30 الني عله حين علم بحثود الروم على دودمم الجنوبية 
دووف الطلسية القالية تقوو أأن: وسيم ل امعان أن جعد] لحت 
الرومافي من القضايا المصيرية التي تؤثر في مصير الاسلام والمسلمين» 
ومثل تلك القضاياء يدخل في الحساب أسوأ الاحتالات عند اعطاء 
القرار لمعالجتهاء فكان قرار الني عن أن يتصدى للروم هو القرار 
السليم فلو أن الروم حشدوا ججموعهم حقا وتعرضوا بالمسلمين في 6 
دارهم » وم يتخذ الني جَيَّْه التدابير الضرورية للتعرض بم قبل | 


)٠+0(‏ طبقات ابن سعد )١707/8(‏ وجوامع السيرة (55؟) 

(1+3) الأنباط : شعب عربي قديم. كان يعيش في الأقلم 0 الذي يمتد ما بين شبه 
عزيرة مكنا وحور ان :وكات للانباط خطارة جادوالف ١‏ اثارها "صقل .فى اطلال 
مديئة بطرا أو البتزاء ما :بين الشويك ومعان في الأرذن المعاضرة. وكانت بطرا 
مركراً لتحارة القوافل بين مصر والجزيرة العربية والشامء وعاصر الأنباط الروم 
واشتركوا في الحروب التي دارت في المنطقة بين الروم والفرس وعند ظهور الاسلام 
كانت بقاياهم موجودة فاختلطت بغيرها من شعوب المنطقة كالسريان والآراميين» 
وللاناط ‏ مابلا بخاضةة تبرق خط النعطي + وهر يلنية الل حبري + انظر: 
القاموس الاسلامي أحمد عطية الله (١1/*؟١١)‏ القاهرة 8+8+١1ه.‏ 

)١070(‏ مغازي الواقدي (6/.و) وأراد بتعبير: «وم يكن ذلك »: أي لم يحدث ذلك, 
م يقع ذلك. 
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يتعرضوا بالمسلمين» لكانت نتائج تعرض الروم بالمسلمين دون استعداد 
الملمين لهم وخيمة جدا من الناحيتين المادية والمعنوية. ومع ذلك فقد 
التضين اليلتون عضوي اتتضارا :ايقل أهبية هع الانتضان الادىء فى 
الققال 51 "انعظلمو ا المنطية- امتطلاعا. يدا وفوا" كل أهلياه 
وعقدوا العهود والموائيق مع قسم منهم: وترامت أخبار حشود المسلمين 
في غزوة تبوك إلى الرومء فقالوا: لو لم يكونوا أقوياء لما تعرضوا 
غدودنا'التنويية تون كوت أو كوددء كا ترك عا العزؤة ىق البائل 
لعربية التي في تلك البقاع, مما كان له أثر في الفتوح التي جرت بعد 
ربع سنين في معركة اليرموك. 

لقد فتحت غزوة تبوك سنة تسع الطجرية قلوب الروم وحلفائهم 
العرب ف بلاد الشام وفتحت معركة البرموك الحاسمة سنة ثلاث عشرة 
المجرية أبواب الروم وحلفائهم العرب في بلاد الشامء وكانت غزوة 
تبوك قهيداً لمعركة اليرموك وفتح الشام. 

ويبدو أن الأنباط. رأوا حشود هرقل الذي حم من سنة 
مك نوع وفامر الي 12 رركانت:«الكفيةة تفده زازه 3 
عرف عام لكان حجن العيري تلك القرت: الى توغل ها إل قلي 
وض نوكا من تلك الدرلات :لق طقل رك جيل اوري بكاو لديف ا 
حكمه المنزلة الأولى!*"0. وم تكن حشود هرقل تلك حشود حرب في 
واقعهاء بل كانت حتوداً للاحتفال بعودة الصليب الأعظم الذي كان قد 
غنمه الفرس» ثم استعاده هرقل منهمء إلى بيت المقدس., مع ما يرافق 
الله االاس ال مه كوه سلفية وعسكر يق قن حركنيا: لامر ا طون تو 
في مظهرها حشوداً عسكرية للروم تنحدر نحو حدودهم الجنوبية وحدود 
اللين القالية: 


(1074) نورمان بينز الامبراطورية البيزنطية تعريب حسين موّنس وحمد يوسف رابد (09) 
ط ؟ - القاهرة - لاموام. 


أ 
ع 
1 
ا 


117/ 


وقد كان جواب البي َِلِلَهِ: «لو أمرت به ما استشرتك فيه ». 
قبار ل عد دين (اللطاحد و د “كك : أفويف لجرك نموي عجزانا 
والكا نوها + قد تقطاق اورف "السكرية وغير الفسكرية الى< يحي 
أن تجرى فيها الشورى» وهذا النطاق يكون في الأمور الدنيوية والدينية 
ال والتي م يرد قينا تمن من كناه )أو منة: 

ام بولا أجع النبي عله المسير من تبوك إن المدينة المنورة, 
أومل 91 الاين أرمالا كديد ا وتهورة عل «دلك: الحال سنى بجاء 
الناس: إل :رسول الوللة: .يستاذنوه: أن يتحروا .ركان :قبأكلزهاء. فأذن 
لم ء ولقيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم على نحرها. ٠‏ فأمرهم أن 
يمسكوا عن نحرها: ولب روا ار 0 فقال: 
«أذنت ا في نحر جولتهم يأكلوبا ؟ » فقال رسول الله عَكده : «شكوا 
إلي ما بلغ منهم الجوعء. فأذنت لهمء بنحر الرفقة البعير والبعيرين» 
ويتعاقبون فما 0 من ظهرهم. وهم قافلون إلى أهليهم » فقال: ديا 
رسول الله! لا تفعل فإن يكن للناس فضل من ظهرهم يكن خيراً» فالظهر 
اليوم رقاق2"0 ولكن ادع بفضل أزوادهم ثم اجمعها فادع الله فيها 
بالبركة ى] فعلت في منصرفنا من الحديبية حيث أرملناء فإن الله عز 
وجل يستحيب لك ». ونادى منادي رسول الله َك :: دمن كان عنده 
فضل من زاد فليأت به!» وأمر بالانطاءا” فبسطت فجعل الرجل 
يأتي بالمدا"* الدقيق والسويق والتمرء والقبضة من الدقيق والسويق 


.)204/1١( أرمل فلان: نفد زاده وافتقرء انظر المعجم الوسيط‎ )1١0( 

.)570/1١( شخص من بلده أو عنه: : خرجء أو ! إليه: رجع» انظر المعجم الوسيط‎ )١18( 
.))١؟/1١( رقاق: جمع رقيق. أي نه العرب‎ )١م1(‎ 

(180) الأنطاع: جع تطّعء تطعء تَطّعء بساط من الجلدء انظر المعجم الوسيط (9"./8). 
(؟8١)‏ المدّ: مكيال قديم. اختلف الفقهاء في تقديره بالكيل » فقدره الشافعية بنصف قدحء 


وقدره المالكية بنحو ذلك. وهو رطل وثلث عند أهل الحجازء. وعند أهل العراق 
طلان. انظر المعجم الوسيط (808/5). 
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والتمر والكسرء فيوضم كل صنف من ذلك على حدةء فكان جميع ما 
جاءوا ن من, :الاقيق :والسويق. .والتمر خلاثة افراق” حورا هدعا 
النى لل أن يبارك الله فيه. 

وجعل الناس ينزودون الزادء» حسى وصلوا إلى المدينة(50:) واقتاتوا 


5 تزودوا. 


وهكذا سمع الني نه وجهة نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
وأخذ برأيه» ونفذه على المسلمين يومئذء فاستبقى المسلمون ركابهم عدة 
هم 5 ترحاهم وغزواتهم وسراياهم ء وقوة لهم على اعدائهم ف الحرب 


إن الشووق النبوية/ “تقتضر: ف: الخرب. غل: قضايا :العيليّات + بل 
قيلت النقانا: الإدارية «ونمتها الأفاكة ايض وقها قالوا هزنت المتدى 
عسي على بطنه » ف يستطيع المي ولا العمل ولا بذل الجهد ولا مباشرة 
القتال إذا كان جائعاً» فلا بد من التفكير في اعاشته ليؤدي كا ينبغي 


2 ونمة زموله الله" تل خالن .ين" الؤلس من اتوك بق ازيفاقة 


(:18) الأفراق: جمع فرقء وهو مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصّعء أو يسم ستة عشرة رطلاً» 
أو أربعة أرباع. والحزر: التقدير والخرضء انظر القاموس الحيط (*/504) و 
(9؟/8) وترتيب القاموس الحبط (“#/*؟؛) و (١/م6هة).‏ 

(0ه١)‏ انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي (+/0ا”.١‏ - م".٠).‏ 


و3 


وعشربن فازياً إلى أكبدر بن غبد الملك1"*) يذومة الجتدل!”*2 وكان 
أكيدر من كندة قد ملكهمء وكان 0 وانتهى إليه خالد» وقد 
خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها فو واه حسان » 
فشدت عليه خيل خالد بن الوليد ان أكيدار وامتنع اهو عبان 
وقاتل حتى كل موتعركية نو كاك عونا ودخل تغالة” لسرن »انوأ جار 
اكيور هن لفقل نعى: يان به رسول الله ين على أن يفتح له دومة 
امد لي لتيل حوسا لف عر ألفي بعير ومامائة رأس وأربعائة درع 
وارعفاةة رمح. . وعزل للدي عله ا خالضاء ثم قسم الغنيمة فأخرج 
كدي كاد للقن يه نم قسم ما بقي بين أصحابه؛ قصار لكل رجل 
منهم خمس فرائض!*". ثم خرج خالكد: بن الوليك. بأكندن ويأخيه 


(18) أكيدر بن عبد الملك: صاحب دومة الجندل» ذكروا أنه أسم وأهدى لني يلْتَهِ حلة 
حريرء فوهبها لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء والصواب أنه أهدى للني َي 
وصالحه وم يسم. ولما صالحه الني ينه عاد إلى حصنه وبقي فيه. ثم إن خالداً 07 
للا حاصر دومة الجندل أيام أبي بكر الصديق رضى الله عنه. فقتله مشركا. 
ذكر اللزذري أن كيد ناد فده كل "القن علخ بد كاله أجلن وات اله 0 
الجندل» فلا مات الني يلل ارتد ومنع ما قبله. فل) سار خالد من العراق إلى 
الشام قتلهء وعلى هذا القول أيضاء فلا ينبغي أن يذكر مع الصحابة»ء وإلا فيذكر 1 
كل من أسلم في حياة رسول اللْه عي ثم ارتدء انظر التفاصيل في: أسد الغابة ْ 
(1/؟١١)‏ والإصابة (9/1١١-١؟١).‏ ْ 

(180) دومة الجندل: حصن في ثمالي نمجدء وهي طرف من أفواه الشام» بينها وبين دمشق 
خمس ليال» وبينها وبين المدينة حمس عشرة ليلة» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ع/>.:-85٠).‏ وانظر تفاصيل عمليات خالد بن الوليد في ميدان دومة الجندل 
في: مغازي الواقدي (+/م؟.١-.١١٠)‏ وسيرة ابن هشام )١85-181/4(‏ وطبقات 
ابن سعد )١13/5(‏ والدرر (03؟) وجوامع السيرة (*50؟) وعيون الأثر في فنون 
المغازي والثمائل والسير (١/.؟؟‏ - .)١888‏ 

(140) فرائض: جمع فريضة . والفريضة من الدواب: المسنة. انظر المعجم الوسيط 
(؟/رعمدا). 


معاءا "اب إوكاق: :في" الفصن .ونا قالح عليه قافلا: إلى المايئة. فقدم 
0 على نول ال 1 1 فأهدى له اكبلار هدية فصالحه على الجزية . 
وحقن دمه ودم أخيهء وخلى سبيلها. وكتب له رسول الله لَه كتاباً فيه 
أمانم وما صالحهم عليه » وخلمه يوملد بظفر !"0 , 

وكان تصن كنات وول اله 2ل لأكيدر: 


هذا كتاب من عمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام 
وخلء الانداد والاصنام. مع خالد بن الوليد سيف الله؛ في دومة 


ع 
الجندل وأكنافهاء وأن لنا الضاحية!"2 من الضحلء والبورء والمعامي 
وأغفال الأرض والحلقة» والسلاحء والحافر والحصن., ولم الضامنة من 
التخل: :والمفين ,من" المقمون 'بعن. الحسينء لا تعدل نا حت .ولا تعد 
فاردتم ولا يحظر علي النبات. ولا يؤخذ منكم عش المتاك51) 
تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة لحقها. عليكم بذلك العهد 
والميثاق. ولكم بذلك الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من 


المسلمين تا 


(9م١)‏ ورد اسمه: مصاد في طبقات ابن سعد (8/+5١)ء‏ أما مغازي الواقدي )١١١7/*(‏ 
فورد“أسبة نضاه + «أشتنا ما ورد :طيقاة ابن سعد لآن- امم شاقم في العر 
حينذاك: بعكس ما ورد في مغازي الواقديء فهو اسم غير شائع ولا معروف. 

.)٠١88 - ١٠.؟0/#( وانظر مغازي الواقدي‎ )١153/9( طبقات ابن سعد‎ )١5.( 

)15١(‏ الضاحية: أطراف الأرضء» كا ذكر السهيلي: انظر الروض الأنف (8./8)», وقد 
وردت بهذا النص: «وإن لنا الضاحية » في مغازي الواقدي (*/."١٠)ء‏ بين 
وردت في طبقات ابن سعد (89/1؟): «أن له الضاحية ». والنص الأول أوضح 
وأقرب إلى الفهمء لذلك أثبتناه. 

(؟وذ) البتات: المتاع ليس عليه زكاةء. انظر لسان العرب (9/؟١١9).‏ 

- وانظر تفاصيل‎ .)5885 - 588/1١( وطبقات ابن سعد‎ )٠١./*+( مغازي الواقدىي‎ )١9*( 


ال١‎ 


الكل الذي تقنه :امام القليل. والبور: ما ليس فيه زرعء 
والمعامي .ما الشف له عندوة:.مقلومة و أغفال" الأرض مياة. :ولا .“تمد 
فاردتك: لا يعد ما يبلغ أربعين شاة, والفاردة: ما لا تجب فيه الصدقة. 
والحافر: الخيل. والمعين: الماء الجاري. والضامنة من النخل: النبات من 
النخل التي قد نبتت عروقها في الأرض. وفي طبقات ابن سعد ما نصه: 
«ولا يؤْخذ منىم إلا عشر الثبات » والثبات هنا النخل القديم الذي 
شرب عروقه :4 الأردن' وتنقعة:. أما كمن نما بجاء :فى «مغاذى. الواقدى: 
«ولا يخطر عليكم النبات » والنبات من النخل ى] ذكرنا هي التي قد 


نبتت عروقها في الأرضء ولا يخطر عليكم النبات: ولا تمنعوا أن 


تزرعوءا“". 


د. وكانت دومة وأيلة("' وتياء() قد خافوا الي عله لما رأوا 
العرب قد أسلمت» فقدم يحنة: بن رؤبة على الني عَيِلَهِ» وكان ملك 
أيلة» وأشفقوا أن يبعث إليهم رسول الله ته ىا بعث إلى أهل أكيدر. 
اع معه أهل جرباء!"") وأذر-(""2: فأتوهء فصالحهم وقطع عليهم 
الجزية» جزية معلومةء وكتب لهم كتاباً: 

9 المصادر والمراجع في مجموعة الوثائق السياسية - الدكتور مد حميد الله - طم - 
(ود؟) - تلسل (١و١)‏ - القاهرة - 5لامده. 

)١١:(‏ مغازي الواقدي )٠١١./+(‏ وطبقات ابن سعد (١8/1ه؟‏ - همم). 

(5؟1) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشامء وهي آخر الحجاز وأول الشامء 
انظر التفاصيل في معجم البلدان .)"81١/1١(‏ 

(195) تماء: بليد على ماني مراحل من المدينةء بينها وبين الشثامء انظر وفاء الوفا 
(507/0)ء ويقع في أطراف الشامء بين الشام ووادي القرى»ء على طريق حاج 
الشام ودمشق» انظر معجم البلدان (؟/؟:)). 

)١5190(‏ جرباء :اسم بلدفي أطراف الشامء من أعبال الشراة ثم من نواحي البلقاء وعبان مجاورة 
لأرض الحجازء انظر التفاصيل في معجم البلدان )15١/8(‏ و (7/8). 

)١54(‏ أذرح: قرية في أطراف الشام بينها وببن جرباء ثلاثة أيام. انظر معجم ما استعجم 
(84). والصواب أن بينها نحو ميل واحد أو أقل. انظر معجم البلدان )١51/1(‏ 
3 لعرعمنا. 


اا 


«جتم” الله الرعين الرحيم 
هذا أمنة من الله وحمد النبي ليحنة بن روبة وأهل أيلة لسفنهم 
وسائرهم في البر والبحرء لهم ذمة الله وذمة عمد رسول الله ولمن كان 
عه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر. ومن أعدة .كن فا فاه 
ل" يحول ما له دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل 
ات يمنعوا ماء يريدونه!"2, ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر. هذا 
.كتاب جَهم بن الصلت!“) وشرحبيل بن حسنة!”) باذن رسول 


وردت كذلك في مغازي الواقدي )٠١١١/8(‏ ووردت: يردونه في طبقات ابن سعد 
الا 

--؟) جهم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرثي المطلبي: أسم عام خييرء 
وأعطاه رسول اله عه من خيبر ثلاثين وسقاء وفي رواية أنه أسم بعد الفتحء 
والأول أصحء انظر: أسد الغابة (١/ودم‏ - 8١م)‏ والاصابة (١/07+؟)‏ 
والاستيعاب .)551/1١(‏ 

[١.؟*)‏ شرحبيل بن حسنة الكندي: وحسنة أسم اه واسم أبيه عبد الله بن المطاعء 
يكني : أيا عبد الله وكان شرحبيل حليفاً لبني زهرة. أسلم قدياً وأخواه» وهاجر 
إلى الحبشة هو وأخواه. فلا قدموا من الحبشة نزلوا في بني زريق في ريعهم ؛ وكان 
من علية أصحاب رسول الله يله . وغزا معه عدة غزوات. كان من قادة ألي بكر 
الصديق رضي الله عنه في حرب الردةء ولما انتهت حرب الردة ولاه أبو بكر 
الصديق قيادة جيش من جيوش فتح الشامء وشهد معركة اليرموك على رأس 
جيشه» وفتح بيسان وطبرية والأردن» وكان فتح هذه البقاع في أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وقد بقي والياً من ولاة عمر وقادته على الأردن إلى أن 
مات في طاعون عمواس سنة ثافي عشرة الهجرية» وله سبع وستون سنة. طعن هو 
وأبو عبيدة بن الجراح في يوم واحد.ء ولما وقع الطاعون بالشام خطب عمرو بن 
العاص الناس فقال: « إن هذا الطاعون رجسء فتفرقوا عنه في هذه | الشعاب وفي 
هذه الأودية ». فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنةء فغضبء فجاء يجر ثوبه فقال: 
« صحبت رسول الله وَل وعمرو أضل من جار أهلهء ولكنه رحمة ربك ودعوة نبيكم 
ووفاة الصالحين قبلم », انظر التفاصيل في: طبقات أبن سعد (لا/غوة”) و 
)١١7/:(‏ وأسد الغابة (+/١و*)‏ والإصابة )١١9/*(‏ والاستيعاب (499/9) 
وتهذيب ابن عساكر (5/..* - )*.١‏ والمعارف (860*) وشذرات الذهب -)8.0/1١(‏ 
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النه ا 
وكان رسول الله يله قد كتب إلى يحنة بن رؤّبة وسروات أهل 
ايلة كتتاباً هذا نصه: 


دسم الله الرحمن الرحم 

سام أنمء فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هوء فإني لم أكن 
لأقاتلم حتى أكتب إليم فأسام أو أعط الجزية وأطع الله ورسوله 
ورسل رسوله وأكرمهم وأكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزاءء واكس 
زيدا كسوة حسنة»ء فمها رضيت رسلى فانى قد رضيت. وقد عام الجزية. 
فان أردتم أن يأمن البر والبحر فاطع الله ورسوله وهنع عنكم كل حق 
كان للعرب والعجم إلا حق الله وحق رسوله وإنك إن رددتهم وم 
ترضهم لا آخذ من شيئاً حتى أقاتلم فأسبي الصغير وأقتل الكبيرء 
فانى رسول الله بالحق أومن بالله وكتبه ورسله وبالمسيح بن مريم أنه 
كلمة الله وإفي أؤْمن به أنه رسول الله وأت قبل أن يسم الشرء ٠‏ فانى 
قد أوصيت رسلي بكم: واعط حرملة ثلاثة أوسق شعيراًء وان حرملة 
شفع لم؛ واني لولا الله وذلك م أراسلم شيئاً حتى ترى الجيشء وانم 
ان أطعم رسلي فان الله لم جار وحمد ومن يكون منه وإن رسلي 


- وجمل فتوح الإسلام - ملحق بجوامع السيرة (51©) وجوامع السيرة )1١(‏ وسيرة أبن 
هشام (5./1*).؛ وانظر تفاصيل سيرته في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر ١١8(‏ - 
ها(ل). 

(٠.؟)‏ طبقات ابن سعد (١85/1؟)‏ ومغازي الواقدي (*/١8١٠)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (ا١1؟)‏ - 
تسلسل .)١9١(‏ 
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شرحبيل وأبيا"') وحرملةا“') وحريث بن زيد الطائيا" فانهم مها 
قاضوك عليه فقد رضيتهء. وإن ليم ذمة الله وذمة حمد رسول اللهء 
واللام علي إن أطعم وجهزوا أهل مقت(" إلى أرضهم ."٠‏ 
وكان أثر هذا الكتاب النبوي وَاضها في يحنة بن رؤبة» فقدم إلى 
النبي له وعقد معه المعاهدة التي ذكرناها. وكان عليه صلبب من 


أظيان ركان منقوة الناضية فل] .زاف وهول اموق كور راوها 
فراعنة 4 قفاوي إليه وشول اك م أن ارفع واسطلة: وصالحه يومئد وكساه 
وعول الله عله يردا عنما رود اعنة واس واتواله بع ندل" كز كان 


(+.2) ألي: لم أستطع أن أعرف أي أبي هو المقصودء لوجود كثير من الصحابة بهذا الاسم 

)٠.4(‏ حرملة: م أستطع أن أعرف أي حرملة هو المقصود, لوجود كثير من الصحابة بهذا 
الاسم 1 

(ه.؟) عريث بن زيد الطائي: هو ابن زيد الخيل؛ له صحبة» شهد هو واخوه حرب الردة 
مع خالد بن الوليدء وبعثه الني يله إلى يحنة بن رؤبة وأهل أيلة انظر سيرته في: 
أسد الغابة (١1/موم‏ - ووخ) والاصابة (+/+ - ؛) وتهذيب ابن عساكر 
(16/4؛١ا).‏ 

.)١٠؟م2/8( مقنا: قرب أيلةء انظر معجم البلدان‎ )٠.( 

(0.؟) طبقات ابن سعد (١/لالا؟‏ - 4لا؟). 

.؟) التكفير: إيماء الذمي ترأست والتكفير لأهل الكتاب: أن يطأطىء أحدهم رأسه لصاحبه 
كالتسلم عندنا» والتكفير: أن يضع يدة أو يدايه “عل صدرة : “انظر لبباق. العرت 
لتحت ). 

)١.(‏ بلال بن رباح الحبشي: يكنى أبا عبد الكريم وقيا أبا عبد الله. وقيل آبا عمروء وهو 
مولى ألي بكر الصديق اشتراه وأعتتقهء وكان موّذناً لرسول الله َيه وخازناً. شهد 
بدراً والمشاهد كلها وكان من السابقين إلى الإسلام وممن عذب في الله وصبر على 
العذاب. ذهب إلى الشام بعد انتقال رسول الله ركه إلى الرفيق الأعلى مجاهداً . توفي 
بالشام » ودفن بباب الصغير بدمشقء وكانت وفاته سنة عشرين الهخريةء. وهو ابن 
بضع وسنين سنةء وكان آدم شديد الأدمة نحيفاً طوالاً أجنى خفيف العارضين» وم 
يعقب انظر تفاصيل سيرته في: طبقات ابن سعد وأسد الغابة (3/1.؟ - و.؟) 
(م/ عمسم وعءم) والإصابة (١/.لا1د‏ - )١١١‏ والاستيعاب (١/8ا١‏ - 
م) وتهذيب الأسماء واللغات (1/دمد -070" ١‏ ). 
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على أكيدر حين قدم به صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهرا!"". 
وكان رسول الله لَه . قد وضع الجزية على أهل أيلة ثلاثمائة دينار 
كل سنةء وكانوا ثلامائة رجل(": أي أنه وضع بارا واحد ا كل 
سنة على كل رجل من رجال ايلة. 
ه. وكتب النبي عله كتاباً إلى أهل أذرح هذا نصه: 


هذا كتاب من جمد النيّ لأهل أذرح» أنهم آمنون بأمان الله وعمدء 
وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة» والله كفيل عليهم 
بالنصح والاحسان للمسلمين. ومن لجأ إليهم من المسلمين من الحافة 
والتعزير إذا خشوا على المسلمين» وهم آمنون حتى يحدث إليهم من 
عون“ قبل روعي 21011 يسيع 131 آزاه الخروس: 

وكتب رسول الله عله : لأهل جرباء وأذرح كتاباً هذا نصه : 


الله وأمان حمدء وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبةٌ» والله 
كفيل عليهم !6" . 


(.١؟)‏ طبقات ابن سعد )١9./1١(‏ ومغازي الواقدي (ع/روس ومسس ا را وود يمنة: البرد » 
جمع بردة. وبردة يمنة: بردة من برود البمن» انظر الصحاح .)558١(‏ 

(١؟؟)‏ طيبقات ابن سعد (١5./1؟)‏ ومغازي الواقدي .)٠١8١/*(‏ 

(١؟١؟)‏ طبقات ابن سعد )١5./١(‏ ومغازي الواقدي (م«/ء». )١‏ وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية (مه-01) تسلسل («م-8© ألف). 

(م؟) طبقات ابن سعد (50/1؟) ومغازي الواقدي (ع/؟5.٠١).‏ 


]آلا 


وكذب لأهل مقن » أم آمتون يآمان. الله وآمان. مد + .وأنغليهم 
ربع غزوطم وربع كمارهم. 

وأهل مقنا على ساحل البخر هود » وأهل جربا وأذرح ا أيضاً » 
وقوله: طيبة. من الخلاص أي ذهب خالص. وقوله: خروجه. أي إذا 
أراد الخروسا؛"). 

وكتي :سول لي ا ا 
ونا #امو رون ارلة لمان هك 


« يسم الله الرحمن الرحم 
من: هحمد رسول الله. 
إل: بني جنبة وإلى أهل مقنا. 
أما بعد! فقد نزل عل أيّنكم راجعين إلى قريتك. فإذا جاءكم كتابي 
هذا فانكم آمنون ليم ذمة الله وذمة رسولهء وإن رسول الله غافرٌ لك 
سيئاتكم وكل ذنوبك. ون ليم ذمة الله وذمة رسوله لا ظام علي ولا 
عدىء وإن رسول الله جارم مما منع منه نفسهء فإن لرسول الله بزكم 
وكل رقيق فيكم والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول الله أو رسول 
رسول الله. وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخلكم وربع ما صادت 
عروكك وربع ما اغتزل نساؤك. وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو 
سخرةء فإن سمعتم واطعم فإن على رسول الله أن يكرم كريم ويعفو 
عن ام 
أما بعد! فإلى المؤمنين والملمين من اطلع أهل مقئا بخير فهو 
خير لهء ومن أطلعهم بشر فهو شر لهء وأن ليس علي أمير إلا من 


(:١؟)‏ طبقات ابن سعد (١1/١9؟).‏ 
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لا بباااسبسسوسسسجساسسساس 


أنفك أو من أهل رسول اللهء والسلام ». 

أما قوله أيتم : يعني رسلهم . ولرسول الله بزع: يعني بزهم الذي 
مال. أما عروككم: فالعروك خشب تلقى في البحر يركبون عليها. 
فيلقون شباكهم يصيدون السمكا"". 

و- وإذا كان انتصار المسلمين في غزوة تبوك انتصاراً معنوياً. الذي 
لا يقل أهمية عن الانتصار المادي لأن المسلمين ل يلقوا في هذه الغزوة 
كوو 'الأدان معاهدات الصلح التي عقدها النى عله مع أهل دومة 
ايل وثماء وجرياء وأذرح ومقنا وسي جنة كانت الما 000 
واشمانا ماديا كاملاً. 

اما الانتصار المعنوي للمسلمين في غزوة تبوك وفي معاهدات الصلح 
الي كانت كُرة من مُرات هذه الغزوة , فإن معنويات ا لمسلمين ارتفعت 


(١١؟)‏ طبقات ابن سعد .)١010 - 507/1١(‏ وانظر تفاصيل المصادر والمراجع في: مجموعة 
الوثائق السياسية (/0اه) تسلل (ء+م) وقد جاء في: مجموعة الوثائق (09) تسلسل 
(4*) رسالة أخرى إلى أهل مقنا بعنوان: رواية أخرى عن معاهدة مقنا المذكورة, 
وهذه الرسالة مختلفة. جاء في البداية والنهاية ما نصه: «أما ما يدعيه طائفة من 
هود خيير أن بأيديهم كتاباً من الني ملت بوضع الجزية عنهم» وفي آخره: وكتب 
علي بن أبي طالب» فهو كذب وببتان مختلق موضوع مصنوع. وقد بيّن جماعة من 
العماء بطلانه. واغتر بعض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم» وهذا 
فيك :جذ ا : وقد حمعت في ذلك يا هنذا بيّنت فيه بطلانه وأنه موضوع 
اختلقوه. وهم أهل لذلك »: انظر البداية والنهاية (8/١1وم‏ - +معم)؛ والرسالة 
المذكورة لأهل خيبر وأهل مقناء ى) جاه فرنضها. الؤاصخ] تزويرة 6ه كان يسبتي 
ان تذكر هذه الرسالة في: مجموعة الوثائق السياسية, وانظر أحكام اهل الذمة لابن 
قم الجوزية (١//ا‏ - و). 
ويكفي لاثبات تزويرها أنها منشورة ضمن بحث في مجلة (جويش كوارترلي رفيو 
"لاع لااتعامه ب طواوع[) . وهي مجلة صهيونية معروفة - لندن - يحجلد ١6‏ 
من السلسلة الأولى (شهر يناير سنة «.وام) عاص (لادد - وىو). 
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كيرا "غاه" الرزفد ‏ وسلناتي: الاجم إوزدلك» النتطاع النى عل أن 
يجعل المسلمين يعتقدون بأنّ في إمكانهم محاربة الروم وحلفائهم والتغلب 

وم يكن العرب المسلمون (يحلمون) قبل الرسول عه بأهم يستطيعون 
صِدّ تعرض الروم وحلفائهم عليمٍ في عقر دارهم»ء م بالبي لله 
وبالا,سلام (يعتقدون) بعد تبوك اق قِ مقدورهم محاربة الروم في بلاد 
الذوف' قروا" (والانكار دعل حيد كين شاك 

والحق أن العرب غير المسلمين استهولوا قتال العرب المسلمين 
للروم» فقال قائلهم وهم يشيرون إلى رسول اله عَيتُهِ وهو منطلق إلى 
تبوك » فقال بعضهم لبعض: «أتحسبون جلاد بني الأصفر (أي الروم) 
كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال ». 
ارهاب وإرجافا وترهيبا 'للمؤرت تكله ون كان نولا العرت الدتن 1 
يسلموا يصدقون بأن العرب تمد قادرون على حرب الرّوم» ولكن 
العرب المسلمين كانوا واثقين من نصر اللهء فإذا كان العرب انفسهم 
يستهينون بأنفسهم إلى هذا الحدء فلا لوم على الرّوم في استهانتهم 
بالعرب أيضا. 

لقد قضى انتصار المسلمين المعنوي على الروم قضاء عات عن تردد 
التعلنين عن اليذه تلن العرية» فإذا كانس قواتك" الشين ده الركوم 
في عقر دارهم وهم من هم قوة وسلطاناً » فلا مجال للقبائل العربية غير 
المسلمة أن تثبت أمام المسلمين. لذلك أقبلت وفود أكثر القبائل العربية 
إلى المدينة بعد عودة الني يِه إليها من تبوك معلنة إسلامهاء وأقبل 
الناى يدخلوة ردي الله أنونساء لهذا شيع هلاه العا معام الوكود: 


(513) - ابن هشام .)١18١/4(‏ 
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ولكن الروم بقدر اهتام العرب المسلمين بهمء وإعداد القوّة لهم 
واستكال الاستحضارات بكل تفاصيلها لقتاهم » كانوا يتصوّرون أنه لا 
فرق بين العرب قبل الإسلام وبين العرب بعد الإسلام. وأن الحرب 
التي يشنها العرب المسلمون كالحرب التي كان يشنها العرب قبل الإسلام» 
فاحزت العرية -ق-عملهاغارات: تلتهين» سبوعة» وين سرف دون 
أن تترلك انرا ولا :تأترا مكانك التهانة"الروم: بالعراب المسلمين» بقدز 
اهتام العرب المسلمين بالروم واستعدادهم الكامل المفصل لحربهم » فوقع 
الرُوم خط عسكرئ سوقي .عظعا» كان الها أسوا الأثر فى متغيل 
الرّوم وحكمهم في بلاد الشام وفي وطنهم الأم. فا كان ينبغي لم أن 
يستهينوا بالعرب المسلمين استهانة لا مسوّغ لهاء إذ م يكن لهم أي رد 
فعل تجاه غزوة تبوك لا على نطاق جيش الروم الأصلي في قيادته 
العامة ولا على نطاق جيش الروم الحلي في قيادته الفرعية التي كانت 
تميظز عل بمتطفة «ننين اه الققال: 


وقد أدى اندحار الروم معنوياً في غزوة تبوك». إلى تفكير القبائل 
العربية الخاضعة طم بعدم جدوى اعتادهم على الروم لحايتهم» ولا بد 
من التحالف «مع: المسلمين. الأقوياء + لنضمتوا ل الحباية. .والاستقرازه 
لذلك أقبلت القبائل العربية على مصالحة المسلمين ومحالفتهم» وازداد 
الفقان الا علاء "تلق الناطى .هن كان يبعي مزق 


واستطاع الرسول ييه - نتيجة لذلك - تنظ نقاط ارتكاز على 
الحدود الشمالية الغربية لجزيرة العرب التي تربط الجزيرة العربية ببلاد 
الثام الخاضعة للرّوم في حينهء وذلك بعقد الحالفات مع سكان تلك 
المنطقة وإقبال قسم منهم على اعتناق الإسلام. فكان من تلك النقاط 
الارتكازية في الصحراء كدومة. وكان منها على ساحل بحر القلزم» 
وكافا _طاكرها عل :دوذ بلازء القام .الشتورية ودود اطويرة المزية 


مم 


الثمالية الغربية» وبذلك ضمن الرّسول َه حماية الحدود الشمالية الغربية 
لجزيرة العرب تجاه الروم وحلفائهم الغساسنة. ىا أصبحت تلك المواقع 
الموالية للمسلمين نقاط انطلاق المسلمين لفتح بلاد الشام. 

إن نقاط الارتكاز في مواقعها السوقية؛» سهلت مهمة الفتح الاوسلامي 
على عهد الخلفاء الراشدين» فمنها انطلقت قوات المسلمين إلى الشمال» 
وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها 0 في فتح بلاد الشام. 

أما الانتصار المادي الذي ا المسلمون في عقد معاهدات الصلح 

مع أهل دومة يله وتماء وجرياء وأذرح ومقنا وبني جنبة » فبالإضافة 
7 ضان ولائهم للمسلمين» وانتشار الإسلام في ربوعهم؛ ونبوضهم 
بواجب حاية الحدود الشمالية الغربية لجزيرة العرب؛ وتشكيلهم نقاط 
انطلاق للاندفاع ثملاً نحو بلاد الشامء فقد استفاد المسلمون من الغناتم 
ف قنك كانوا بأمسن الحاجة إليهاء ىا استفادوا من الجزية التي فرضت 
على الذين بقوا على دينهم وم يعتنقوا الاإسلام. 

والمهم ما ظهر في هذه الغزوة من تطبيق الشورى العسكرية في 
خطيك الععلياة .وق التضايا الإذازية أيضاء وهو فر درس حيوع :تابه 
من هذه الغزوة التي كانت آخر غزوات الني عَللَه . 


م١‎ 


١‏ - في الشورى العسكرية: 


0 ذكر المفسرون القدامى في كتب تفسير القرآن الكريم» والحدثون 
في كتب الحديث النبوي الشريف وفي كتب شرح الحديث النبويٌ 
الشريف» والفقهاء في كتب الفقه الاإسلامي وكتب السياسة الشرعية 
والخراج والأموال وكتب السيرء وهو ما نسميه بالوقت الحاضر: « حقوق 
الدول الخاصة والعامة في الإسلام 7""). أمثلة على تطبيق الني مَل 
الشوزخ المشكرية :فى« غزوة يدق الكترف» وغورة أحو والخندق» على 
العموم» وقد ذكروا تلك الأمثلة بإيجاز شديد. 

وذكر أحد الفقهاء استشارة الني 2َريِلهُ في أمر رد سبى هوازن!*5؟) 

0 : ا 
بايجاز شديد أيضاء وهذا يحمل كل ما ذكره المؤلفون القدامى على 
الشورى العسكرية النبوية. 

أما المفسرون والفقهاء والمحدثون ورجال القانون والمؤلفون الحدثون 

الذين كتبوا في: الشورى الإسلامية» فقد اقتبسوا ما كتبه القدامى 


(10؟) انظر مقدمة في علم السير أو حقوق الدول في الإسلام الدكتور محمد حيد الله مقدمة 
لكتاب أحكام أهل الذمة ص (70) اين قي الجوزية تحقيق الدكتور صبحي الصالح 
ط١‏ دمشق ١88اه.‏ 

(10؟) كتاب الأموال أبو عبيد ص (لا١١1‏ - )١١8‏ القاهرة. ١939‏ م. 


الله 


بشيء من الشرح ثتارة وبشيء من من الإيجاز تارة ارو وكاب تحدم 
من غزوة بدر الكبرىء. وغزوة أ وغزوة الخندق كشواهد الأقدمين 
نصأ وروحاً : مع إضافة الشورى في غزوة حنين!"") في سطر فقط: 
ووانجفان- الزسول ولت كاف الملسق ف أ زد سي هوار 13 

والمؤلفون القدامى والحدثون من مفسرين ومحدثين وفقهاء, همهم 
بالدرجة الدوقة تقرير القاعدة الإسلامية 2 تأكيدها بالمثال» ومؤلّفاتهم 
عدار عى اقواعد تر كد ل الكقانه والمة وأمقلة “من التطبيق'العمك 
لتلك القواعدء فلا لوم على أولئك المؤلفين في توخيهم الايجاز عند 
ذكرهم الأمثلة التطبيقيّة على تلك القواعد الإسلامية أو تلك التعالم 
الاإسلامية بتعبير آخر . المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام. 

ولكن هذا االاعار. فى ذكر “الأكلق التطيحة ‏ وعخامنة فى أمثلة 
التطبيق العملى للشورى العسكرية النبويّة» فوّت على الدارسين والحققين 
بخاصة» وعلى المسلمين والعسكريين منهم بعامةء ألواناً من الشورى 
العسكرية النبويّة على جانب عظيم من الفائدة» لا يمكن الاستغناء عنها , 
وهي تغني الفكر الإسلامي والعالميّ بفيض من التّجارب العملية التي 
قفاوت إل التضرت بوجيلك الفقة المدلة: تفلت «الفقة الكمرة واخق 41 

وغوت إلى ما دونه المؤّرخون التداعن فق المصادر التاريخية 
الممتخوة :وال كقنع الدة التبوية الأولم فوعدف تلك اعادو خقية 
بالتطبيقات العملية في الشورى العسكرية النبوية» وهي أضعاف ما دونه 
الألقون القدايج والكد تون ف تبان التشير و الشديك: والفه ناح 


(9١1؟)‏ نظام الحكم في الإسلام الدكتور حمد يوسف موسبى ص (؟؟١)‏ القاهرة ١957‏ م. 
(؟) الرقابة على أعال الإدارة 0 الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة الدكتور سعيد 


عبد المنعم الحكم ص )١.8(‏ القاهرة 1915 م. 


ّم 


العددء ولا تقل في أهميتها وفائدتا عا أورده المضرون والحدثون 
والفقهاء » فأحصيت ما ورد في مصادر التاريخ والسيرة النبوية» وأضفته 
الى ما ورد في مصادر التفسير والحديث والفقه الإسلامي العظم. 

وقد رأيت من المفيد أن أوقت الغزوات التي كان فيها تطبيق 
للفويفع" السكوية وان ألقي الضوء على الظروف التي جرت فيها 
الشورى في تلك الغزوات» لكي أضع القارىء في الصورة التي تعينه على 
تفهم حكمة الشورى وأسبابها ونتائجها الايجابية في المعارك وأسلوب 
تطبيقها. وظروف التطبيق. فا خاب من استشارء لانه يضيف آراء إلى 
رأيه وعقولاً إلى عقلهء والخائب هو الذي لا يستشيرء وصدق رسول 
الله كله : «ما خاب من استخار("". ولا ندم من استشارء ولا 
01 بو "الل 01 


ب. استشار النيّ 2َيْثَّهّ في مسير الاقتراب إلى بدر من معه من 
المتلمين» لفان مشاركة الأنضاز فى القغال: فكانوا .معة في النثاء 
والضراء وحين البأس. 

وبادر الحباب بن المنذر بابداء مشورته في تبديل معسكر المسلمين في 
بدن إل: مسكن معتاسب + فعمل: :التي لله «مقورة الحيات. 

وقبل نشوب القتال. بادر سعد بن معاذ بمشورة بناء العريش 
للني َيِه » ليكون مقراً تعبوياً للمعركة» فعمل الني عَلِنهُ بمشورة سعد. 

وبعد المعركة استشار الني عَيِتهِ أبا بكر رضي الله عنه وعمر بن 


(١؟؟)‏ استخار: طلب الخيرة في الأمون؛ 

(؟؟؟) عال: افتقر. 

(عم) عن "الزن رضي الله عنه. رواه الطبراني ف الأوسط. وهو حديث حسنء انظر: 
مختصر الجامع الصغير للمناوي مصطفى محمد ععارة من (50/5١)ط ١‏ القاهرة 
عام داهاء 
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الخطاب رضي الله عتهء في آمر أمرى »يدر من المشركينء فأشار أبو بكر 
بابقاء الأسرى على قيد الحياة» وأشار عمر بقتلهم» فأخذ الي عله 
راي الي بكر. 

لفك باستغاز. المي عله ثلاث رمؤاف. فى غزوة يدن الكبرف :+ الأول 
انتشارة جامة م والثاتة وباورة ديق المسقاو.والتاقة امفازة ضاف 
وال بمشورة ذوي الرأي. 

ولجو هنا افد ا تفن طن لوقه قاد لخر كا وكات أ مو 
الصديق. رصي الله عله ملارما له .فى ساعاف: الققال» ومق المنطى أنه 
فشان أباا .يكن فى نمضن نا مهل لند امن ملظ اذك ون لقتال 

وقبل نشوب القتال في غزوة أحدء كان رأي النبي مله البقاء في 
الدينة والدقاع عنها: ولكن أغليية المسلمين. آرادوا الحروج إلى أحدء 
فأعة برأى الأعلية . 


وبعد الرجوع إلى المدينة من غزوة أحدء أشار على الني عَيْلَهِ أبو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنها بالخروج إلى حمراء الأسد 
لمطاردة المشركين» فأخذ بشورتها وطارد المشركين. 

وقبل نشوب القتال في غزوة الخندق استشار الني َيِه في أسلوب 
الدفاع عن المدينة ومارسة القتال فيهاء فأشار عليه سلان الفارسي بحفر 
الخندق كا يفعل قومه في الدفاع عن مدهمء فأخذ الني عله بمشورة 
سلمان. 

واف اماد القتتال. أراد الني ته أن يعطي شيئاً من قمر المدينة 
لعيّينة بن حصن ليخذل عنهم غطفان» ولكن سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة أغانا عليه بعدم إعطاء غطفان أي شيء من ار المدينة؛ فأخذ 


1م 


أنااق غزوة الحمدييية«فكاق: شيا ثلذث مراخن للقورق» الأ ولو دق 
المدينة حيث أشار قسم من المسلمين بالتسلح الكامل خوفاً من مباغتة 
المشركين طم , ولكن كبار الصحابة كانوا مع النبي لله في التسلح بسلاح 
الراكب لاثبات نيات المسلمين السلمية 5 جاؤٌوا معتمرين ومعظمين 
للبيت الحرامء فم يأخد الننئعَيْلَهِ بمشورة من أشار عليه التسلح 
الكامل. والمرحلة الثانية في عسفان بعد أن عرف المسلمون بأن قريشاً . 
أعدت ريم وقدميق: غالد بن الولند عقى. .رأ الخيل لض المسلسين 
بالقوّة.» فكان رأي ذوي الرأي مخ المسلميت: المضي ا فمن صدّهم 
عن البيت قاتلوه: فأخذ الني يَيلَهُ بمشورتهم مع الاصرار على إظهار 
نياته 'السلنية وعدم" الاضطدام بالشركين ما:.اشتطاع إلىذلك: سميلا. 
وكانت المرحلة -الثالثة في الحديبية » حيق تذمر سم من المللمين. من 
ننيجة المفاوضات» ولكن أغلب ذوي الرأي كانوا مع الني مله في نياته 
السلمية وفي إقرار السلام. 

وف غزوة ‏ خيير» أثار الحباب؛ بن المنذر ‏ بتبدليل معسكر المسلعين 
الراهن إلى معسكر جديد أكثر أمناً من الأول» فعمل الني عله بمشورة 
الحبااء ديعل أن جرف اختيان 'المسكر, الآمن» 

كا أشار الحباب أيضاً بقطع نخل يبودء ليؤثر ذلك في معنوياتهم» 
فأخذ الني عله ببذه المشورة. 

ولكنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنهء أشار بالتوقف عن قطع 
النخل: فأخذ الني َيه بمشورته أيضاً» بعد أن أدى قطع النخل مفعوله 
في معنويات يهودء ولم يعد هناك ما يسوغ الاستمرار على القطع. 

وفي الجعرانة بعد توقف القتال في غزوة حنين وغزوة الطائف, 
استشار الني يِه في رد سبي هوازن إلى ذوهم, وبادر هو بالتنازل عن 
حقه في السبي وحقوق بني المطلب» فتنازل المسلمون الأولون عما في 
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فعوضهم يما ارضاهم ء وهكذا عاد سبي هوازن إلى هوازن. 

وف غزوة الطائف. عسكر المسلمون في معسكر قريب من مرمي 
العدوء فتكبدوا غسائر فادحة بالأرواح. وكان لا بد من تبديل 
معسكرهم إلى معسكر مرتفع بعيد عن المشركين الحاصرين في الطّائف, 
تاعفار «اللساية رن التو سدكرا يدا ماناس كان ااام سويد 
الأول» وانتقل المسلمون إلى معسكرهم الجديد. 

ولا "ظال الخضار _وانتسدات” بقاوفة التركين: شاور الت علق 
أععاة فأشار عليه سلمان الفارسي بنصب المنجنيق على حصن العذاكن 
قِ محاولة لا سنسلام المشركين » فأخذ الني عله بمشورة سللان » واستعمل 
التحبق ‏ والدياية” فصان “الطائك:. 

واستشار البي ع نوفل بن معاوية الديي في أمر الانسحاب عن 
الطائف» فقال: :نا سول اله عملت فى هه إن امبف هليه اديب 
وإن” تركته'ل :يشرك: شنا فاخن الدى عله برأيه وام بالرجيل. 
ولكن قلما امن المتلمين: عرهتوا' عل انعيلام . الطاثت: واثروا البقاء عل 
الحصارء فوافق الني عَريِتُهُ على الاستمرار في الحصار. وأصابت المسلمين 

وف غزو تبوك + استثار النى عله _أصحابه- في التقدم من 'تبوك) 
شمالاً : فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدم التقدم ثملاً في هذه 
كاسحا دون مسوغء فأخذ عليه الصلاة والسلام بمشورة عمرء ولم يتقدم 
المسلمون من تبوك 0 

وجاع قسم من المسلمين» فاستأذنوا رسول الله َيه في نحر ركابهم 
ليأكلوها » فأذن هم. 
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ولكن عمر بن الخطاب أشار بعدم نحر تلك الركاب» لصعوبة 
تعويضها في مثل تلك الظروف الحرجة. والمسلمون بعيدون عن قاعدتهم 
المدينة: وأغار بجمع أرزاق المسلمين في مكان واحدء ثم توزيعها عليهم, 
فأخذ الني عَكلهُ مشورة عمر. 

ومن المعلوم أن. النبي َه غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوةء قاتل 
منها في تسع غزوات: بدرء وأحدء والخندق» وقريظة» والمصطلق» 
وخيبر والفتح» وحنينء» والطائف؛"2. كان للشورى العسكرية مجال 
واسع وتطبيق واضح في جندو وا يد والخندقء. وخيبرء وحنين»؛ 
والطائف, أي في ست غزوات من غزواته التسع التي قاتل فيهاء ىا 
كان للشورى العسكرية حال واسع وتطبيق واضح في غزواته: حمراء 
الأنسية واطويية وصيوة وموك سن القه راكد رروة مقف له تقل 
1ْ اهمية وخر اعون عوزاته الأخرى» فغزوة حمراء الأسد التي خرج فيها 
المتلمون رمن 'نكسة أحد مباشرة وهم جرحى مصابون بذوبهم في أحد 
ليست من الغزوات السهلةء بل هي خطيرة جدا وتتسم بالجراءة 
والإقدام. والحديبية هي التي نزل فيها قوله تعالى: #انا فتحنا لك 
فتحا مبينا4!'''" وقوله تعالى: #فجعل من دون ذلك فتحا قريبا774") 
وكان لها أثرها العظيم في حاضر المسلمين ومستقبلهم. ويكفي أن نذكر 
أن غزوة تبوك أول غزوة تعرض بها المسلمون بقوات ضخمة بالروم 
وجرأت العرب على التعرض بالامبراطورية البيزنطينية لأول مرة في 
التاريخ » وكان لها ما بعدها في فتح بلاد الشام. وعلى ذلك كانت 


)40مم) مغازي الواقدي )0/١(‏ وطبقات ابن سعد (؟/هم - 1) وسيرة ابن هشام 
(لك/حىعا). 

(4؟؟) سورة الفتحء آية .١‏ 

(5؟؟) سورة الفتحء آية .1١8‏ 
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الشورى النبوية في تسع غزوات هي من أهم وأخطر غزوات الني َل 
على الاطلاق. 

ج. لقد طبق الرسول ملِلَهِ الشورى العسكرية تطبيقاً عملياً إحدى 
وعشرين مرة في تسع غزوات من غزواته (انظر التفاصيل في الملحق 
المرفق)» تضم ألوانا شتى من الشورى ودروساً وعبراًء ما أحوجنا أن 
نتعلمها عربا ومسلمين» فهي حرية بالدراسة والاعتبار» من أجل حاضر 
أحسن ومستقبل أفضل للعرب والمسلمين» فليس كالشورى وسيلة لحشد 
الهو وتوتعيد. الضنوف» لتستيق أهنات» الآية ىالل واطرت: 

ولا يمكن أن تكون تطبيقات الني َه للشورى العسكرية يقتصر 
عل هذا السرم عمد ارق يلق أن ود الملية اناه لقره اذى 
يردده المفسرون والحدثون والفقهاء القدامى والمحدثون في مؤلفاتهم » 
ولكن هذا العدد هو المدون قِ المصادر التاريخية المعتمدة ومصادر السيرة 
النبوية بعد جعها وتنسيقها من تلك المصادرء فمن المعلوم أن كثيرا من 
الحوادث لا تدوّن في المؤلفات بسبب أو لآخرء ومع ذلك فان هذا العدد 
كير جد كيزا أن تفارساته :فى قدوات«التى ركه كيرا هد : 

وبالالإمكان اقتباس الدروس والعبر من ممارسات النبي عد للشورى 
الفمكرية 3 فزواته فيو الأموة ‏ اللبيلة و التدوة الأمقه فى كل ترمات 
ومكان. 

كانق «استفارتها الأول :3 مرحلة حسن الأفتراتة من اليدينة إل 
بدرء حيث علم بخروج بشركي قريش لحربه» فاستشار المسلمين الذين 
كانوا معه. وكان يريد الانصار بهذه الاستشارة رغبة منه في استخراج 
خبايا نفوسهم بصراحة ووضوحء هل يحاربون معه خارج المدينة .أ 
يحاربون معه داخل المدينة فقط تطبيقا لما بايعوه عليه في العقبة» فتبين 
له ا معه في المدينة وخارجهاء وأن روابط الإهان الراسخ أقوى من 
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زوابط المعاهدات» وبذلك اتضح موفق“ الأنصاز جليا للنى عله 
وللمهاجرين الذين كانوا معه يومئذ. إنه عليه الصلاة والسلام م يخصص 
الأنصار بالاستشارة في هذا الموقف, لثلا يحرجهم أو يضعهم في موقف 
صعبء ولكنه جعل الاستشارة عامةء فسمع الأنصار رأي المهاجرين 
أولاء ثم أبدوا رأيهمء فانكشفت نياتهم بجلاء وتكشفت خبايا نفوسهم 
بوضوح. ولم يبق شك في موقفهم السلم» وبذلك ممردرم فق لوت 
الشورى الذي يعمم ولا بخصصء والنتيجة واحدة بعيداً عن الاحراج. 

وامتفار سس معدن اللمين فى أمر سق هوازت» لآق الأمر مخضم 
55 » فكل فرد منهم كان لديه شيء من السبي ورت الا لا سيو 
موافقة الذي يملك هذا الجزء من السَّى » وقد بادر الني َيِه بالتنازل 
عا في حوزته من السبي وفي حوزة آله من بني عبد المطلب» ٠‏ فكان أسوة 
حسنة لغيره» فاقتدى به السواد الأعظم من المسلمين وتنازلوا عا في 
أنديق من الس 8« وشازل مع تحرص عل .ها في يديه .مخ السي. بعد أن 
وعدهم الني ييه بالتعويض الجزي. وبذلك نتعم درساً في أسلوب 
الشورى الذي يجعل المستشير نفسه قدوة لغيره في التنازل عن القضايا 
الماذية ممق اعد القكنا با المعفوية. 

وانتفان من ععه سن المسلميق فق غزوة تنوك التقدم لقالا #«انظرا 
لخطورة هذه العملية على مصائرهم جميعاء فاشار عمر بن الخطاب يعدم 
التقدم لامكان الاصطدام بحشود الروم وحلفائهم المتفوقة تفوقاً ساحقاً 
عل المشديوما وبولق اعرد ويا :فى شارف اليد ذا كان الام ين 
مصائر الجميع. 

وكان رأي الني يَيتَهَ في غزوة أحد الدفاع في المدينة عن المدينة, 
وك للع ل ل لي ددا الخروج اله" تعن وتادلة 
المشركين هناك» فوافق الني عله على رأف الأغليية زقرر عشاارة 
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المدينة والخروج إلى ا وبذلك نتعام ا قْ الأخذ برأي الأغلبية 5 
الشورى» ويكون القرار ناكا لا رجعة عنه: #فاذا عزمت فتوكل على 
الله(" , 

وقد جاء في تفسير هذه الآية: أي إذا شاورتهم ف الأمر وعزمت 
عليه فتوكّل على الله(*"") فاذا عزمت: فاذا قطعت الرأي على شيء بعد 
الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلحا'"" إذا 
عزم على من أن يضي فيه ويتوكل على الله لا سي الس 
الأمر المروي المنقح , ونش -ركوية 'الرآي دون روية عزماً(") فإذا 
عزمت » أي إذا وطنت نفسك على شيء بعد الشووق» ختوكل: على الله 
في إمضاء أمركعلى ما هو أصلحلك1”" فإذ] دست فتوكل غل اللدءأي 
فإذا عزمت بعد المشاورة في لاهن على إمضاء ما ترجحه الشورى 
وأعددت له عدتهء 007 على الله في امضائهء وكن واثقاً بمعونته 
وتأيبده لك3") فيه. إن دور الشُورى هو تقليب الرأي واختيار اتجاه 
57 000 فاذا انتهى الأمر إلى هذا الحدء انتهى دور الشورى 
وجاء دور التنفيذ. التنفيذ في عزم وحسمء وفي التوكل على الله يصل 
الأمو لقن ' الل وودعه اشمة اص المواقن كك 17 


وجزاهم عن الإسلاء 0 1 5 أن يو هذه لمعاف قِ هذه 


(0؟؟) سورة آل عمرانء» آية .١05‏ 
(م؟؟) تفسير ابن كثير (0070/9؟). 

(5؟) تفسير الكشاف للزمخشري (١1/؟20).‏ 
(.*) تفسير القرطبي (585/4). 

)81م) ير البضاوي (00/5). 

(مم؟) تفسير المنار .)5١5/4(‏ 

(مم؟) في ظلال القرآن .)١١5/1(‏ 


91 


التفاسير بأسلوب عسكري حديث؛ء نقول: إذا اقتنع المسؤول باتجاه من 
اتجاهات آراء الشورىء وقرر الأخذ بهذا الاتجاه ووضعه في موضع 
التنفيذء وأعلن قراره للمرؤوسين» فإنه ملزم بتنفيذه دون تردد في 
التنفيذ أو في الرجوع عن القرار المعلن» لأن التردد يؤدي إلى اهتزاز 
نقة المرؤوسين بالزئس دولا مكن أن يناجم ارثين فى الم أو ارت 
لا يق به مرؤوسيه ثقة كاملةء ومن أهم عوامل إحراز ثقة المرؤوسين 
بالرئيس». هو ثباته على قرارته. وتنفيذها بجزم. 

وهذا امون جدود ثيك :عدا" الفوررق» انا القران تقيحة للشورى + 
والعمل على تنفيذه بمحزمء وعدم تبديله. 

والدزسى التالنق الذف مضي أن :قملتة من "هده الشور 4 هو 
التبسك: عير أ" القورف ‏ ومقاورة 50 الدّين: أخطأوا. الرأي: كا "جرف 
في غزوة أحد. «وشاورهم في الأمر» (سورة آل عمرانء آية 55١)ء‏ 
أي داوم على المشاورة» وواظب عليهاء كا فعلت قبل الحرب في هذه 
الواقعة (غزوة أحد) وإن أخطأوا الرأي فيهاء فإن الخير كل الخير في 
تربيتهم على المشاورة بالعمل: دون العمل برأي الرئيس ولو كان صواباًء 
لا في ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم إن أقاموا هذا الركن 
العظيم اللقاوو اك نان امهو انعد عن ١‏ المتطا امن القرزة بالا كترم 
والمطن غلا الثنة فق #قويسن» أمرها؟ ال الل الواعن: اكد وكير 
وقال الأيتاذ الإماء عمد عيده: اليس من الستهل أن يقاؤر الانسان ولا 
أن كيزنحواةا كان الشفارون كثارا > كثرالنراع وتشهية الرائ م وده 
الشندوية [الوعووةة أن لاد قال ون أن يقزر شثة 'المقاورة هذه 
الأمة بالعمل» فكان صلى الله عليه وسم يستشير أصحابه بغاية اللطف» 
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ويصغي إلى كل قول. ويرجع عن رايه إلى رايهم » 
(ل:*؟) تفسير المنار (غ/ وود - ..م). 
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وكا تنازل الني َيِه لرأي الأغلبية في الخروج إلى أحدء تنازل 
عن رأيه في الانسحاب عن حصار الطائف لرأي الأغلبية الذين حرصوا 
على استمرارية الحصارء فاستمر على الحصارء حتى إذا اقتنع أولئك 
الذيين حرصوا على استمرارية الحصار يألا جدوىق من هذا الحصارء ل 
الني عَكهُ بالانسحاب» فسر المسلمون وتجاوبوا مع الأمر بالانسحاب. 
وناتعام 000 7 لق الأغلسة : له وزنه قِ الشورى » ولا ينبغي تجاهله 
امك 

وكان رأي أقلية من ذوي الرأي قبل الحركة إلى غزوة الحديبية, 
أن يتسلح المسلمون بالسلاح الكامل» ولكن الني عَكِنَهِ ومعه الأغلبية من 
ذوي الرأي» أرادوا إظهار تعظم المسلمين للبيت الحرام»ء فاعتمروا 
وساقوا الهدى. وحملوا سلاح الراكبء فم يأخذ الني عَيِنهُ برأي 
الأقلية نواحة .زافق الأعلبية : واصر عل تنفد خطت" البلمية: 

فحتى "الأقلية <اكنموا «بايذاء: الزأئة» ول يضري حل" تطبيته 
ولخد بهد ونتعم من ذلك 0 هو الخ يراق الأغلسة دون 
الأبنازة إل الاقليةم وذلك باجرامر اا :وعديوة وعنفم الاستها .ننه 
وال 5-5 3 عليه . 

وفي الحديبية» في عسفان أشار المسلمون» بالقتال الدفاعي» فحرص 
ألا يقاتل إلا دفاعاً عن النفس ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

وي هذه الغزوة » تذمر قسم من المسلمين وهم أقلبة من سير 
رضي الله عنه كانوا مع الني َه » فم يأخذ الني عَظْهِ برأي الأقلية, 
وأضر كل 'إقوان كانه "البلئيية اذا براي الأعلية+ وقد شد 
المنذمرون بعد ذلك , وكان عمر بن الخطاب لا يغفر لنفسه تذمره فق 
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عمر يقال عن سائر المتذمرين. 

تلك “نات عن شاوزاته اطراعية > أما مشاورقة لأكثر مين واحد من 
أمحاوة ' كانت “اق ثلاث غزوات: 

فقد استشار أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي 
الله عله 40 أيرف غؤوة “دن اهن لش كبري كات زاف أو بكر 
الصديق إحياءهم .وكان رأي عمر الفاروق إفناءهم » فأخذ برأي أب بكر 
الصديق رضي الله عنهء وقال لهما: «لو اجتمعتا ما عصيتك|م ». 

وأرى أن رأي الني بَيِنَهِ ء كان موافقاً لرأي ألي بكر الصديق» فقد 
كان رحياً كرياً. كا أن مكانة ألي بكر أكبر من مكانة عمر عند 
النى عتم ومكانمي عطيقة قن تفدة- عل كل. محال توكان: ابو يكن 
ضعروفا #الرأق 'الندين «واتشل. الرزاج بواتكيت: وكزلك اعسنه -ولكن 
1ْ والعفو عن الناس أقرب إلى طبيعة الني َيِه . وني غزوة حمراء 
ظ الأسد طلب الني عله من أبي بكر الصديق ومن عمر بن الخطاب 
[ المشورة فأشارا عليه بالخروج إلى حرا الأسد: للطاردة المشركين خوفاً 

من عودتهم إلى المدينة ثانية» فأخذ الني َيِه بمشورتها» وخرج بالمسلمين 

إلى جمراء الأسد. 

وانشفاز الى عل معد بن معاة وسعد. بن«عبادة في إعطاء شيء 
ذو قن موف دن مواق الكتسي ل عو مدا ناد الأعواس من غروة 
الجندق» فأشازا غلية. يعدم إعطائهم. شيء + تأخد الدي عله مشورت]: 

ونتعم ما هذه الانتفازاكه العلانه. درسين» الا وله هو أن يدشر 
الميؤوك المستقارين من دوف الأمائنة والرأي. والخنيرة: والاسلاص: 
يشاورهم ف "الأعوز .الية” القاسيلة: «والناق هو أن سين دوع 
الاختصاص باختصاصهمء فقد استشار أبا بكر الصديق وعمر بن 
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الخطاب رضي الله عنهاء وها من قريشء» بأمر أسرى المشركين في بدرء 
وهم من قريش أيضا .. واستثان سعد ين معاد سعدا ين عبادة بام عر 
المديثة ».وها سيد الأوس والمزرع من" الأنضار وسيد! أهل المدينة :. أما 
استشارة أ بكر وعمر 5 ان الخروج إلى جراء الأسد > فه| أقرب 
أضفانه إليه, وكانا 06 إلى جانيه » وكان م الخروج إلى جمراء 
الأو عا ٠‏ اج ل فيل الارطاك 5 أي مستفاراة المقرويان 
ووزيراه» فاستشارها. 

أما مبادرة الني ته أربع مرات باستشارة أفراد من أصحابهء 
فكانت الأولى في غزوة الخندقء حيث استثار الني ع المسلمين في 
الأسلوب الأمئل للدفاع عن المدينة في المدينة: فأشار سلان الفارسي 
بحفر الخندق. 

والثانية: كانت في غزوة الطائف . حيث استشار الحباب بن المنذر في 
واتتقل إليه المسلمون. 

والثالثةة ف هده «العؤؤة أيضا' حيفى» استفاق ‏ النى ملت نوهل بن 
معاوية الديلي في حصار الطائف: استمرار الحصارء أم فك الحصار. 

والرابعة: في استشارة سلان الفارسي في أسلوب التعجيل باستلام 
الطائف )» فأشار سلمان بنصب المنجنيق. 

وقد أخذ الني عَلله بمشورة المشيرين. الذين بادروا النبي بعرض 
بمشورتهم » والذينبادرهم البيعلة باستشارتهم »وم يغفلرأي واحدمنهم .وم 
يقابل مشورة واحد منهم إلا بالتطبيق العم والتقدير. 

3. نستطيع أن نستلتج من هذه الدروس والعير: 

أولاً : أن النبي علد كان يكثر من استشارة مداه قال نو 
هريرة : «فمَ ار احدا كان أكثر مشاورة لأسع ينا بحنة من 
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رسول الله عه »01.") ليستخرج الرأي الأمثل؛ وليدرب أصحابه على 
تطبيق هذا المبدأ الإسلامي الجليل» ولتبقى الشورى من مبادىئ الإسلام 
ف بقي اللإسلام والمسلمون. 

ناتنا:: أضبحت. الشوري حاقفة بين الصحاية “عليه :رضوان. الله 
اقتداء بالرسول يك : ا اله هريرة رضي أله عه : «رنها تأ يتا عدا 
أكثر مشاورة من أصحاب الرسول َيه .(550). 

ثالثاً: شجّع الني عله أصحابه على إبداء آرائهم في مجال الشورى» 
كا ششجّع المبادرة بابداء المشورة له في الوقت والمكان المناسبين» وقد 
رأينا كيف كان يعمل بمشورتهم ويطبقها عملياً ويدعو لم. 

رابعاً: إذا عرض له رأيان متناقضان, أخذ بأيسره) وأكثرها رحمة 
وعفاا : ك1 رايا فق امن اصرف الشر كين ليواي أبااإزك كان دان 
الرأيان متناقضين. في أمر مس الشجاعة والاقدام: فإنه يأخذ بالرأي 
الذي يتسم بالشجاعة والاقدامء على الرأي الذي قد ينهم بالخور 
والضعف» فقد أخذ برأي الراغبين بالخروج إلى أحدء وبرأي الذين 
أصرّوا على حصار الطّائف, على الرغم من أن ذلك كان يخالف رأيه 
التحمو وفنا بالانيافة : لى:+الأساية- الأخرق الو عله عل <التنا ل 
عدر ايه لاعن عراف اال غلية كينا ٠‏ ” 

خامساً: كان المسلمون كافة موضع شورى النبي عَيْلَهِ » ولكن كان له 
مستشارون مقربين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب 


وكان يعرف مزايا أصحابه فرداً فرداًء فيستشير أبا بكر وعمر في 


(ه؟؟) مغازي الواقدي (06./6). 
(3؟؟) تفسير الزمخثري (000/1). 
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قضايا قريش بخاصة 2 ويستشير سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في قضايا 
الأسان عافن ونشير اشاتة نين النشر فى قفا التسوية + وستتر 
سللمان الفارسي ونوفل بن معاوية الديي 5 القضايا السوقية. 

نافيا كات ذا “اين "دوو الشوزف نراق قوارا وأملته لا برج 
عنه بل يطبقه: «فإذا عزمت فتوكل على الله» (سورة آل عمرانء آية 
)١59‏ كا جرى في غزوة أحدء حتى ولو كان قراره نتيجة للشورى 
الفا راس وي ذا قاد أضحاته الزاف القالتف: الويراي 
الني يلَهِ » وما أعظم قوله للذين تخلوا عن رأبهم: «لا ينبغي لني إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يحك الله بينه وبين أعدائه ». فهذا الكلام 
لب الجندية في كل زمان ومكان. 

نايعا :> أما':[ذ1 م ينمه كور الشورف وكات للب عل :راي يخالف 
رأي الشورىء فلا يرى بأساً من الأخذ برأي الشورى والعمل به 
البق ع 

لقد سجل المؤرخون المعتمدون وكتاب السّيرة النبوية إحدى وعشرين 
استشارة عسكرية نبوية» وهو عدد ضخم بكل مقياس واعتبار. 

فإذا كان المسجّل من الاستشارات العسكرية هذا العدد الضخمء فلا 
بد أن يكون عدد آخر إضافياً م يسجّلء لأنه لم يجر علناً؛ أو م يطلع 
عليه أحدء أو لم يتناقله الرواة. 

لقن كان الف قلت يوه وك الشور ةقانا تفلا ف وق امالس 

ن الي عَننّْهُ يتقن فن الشورى إتقانا متميزاء ويتقن أساليد 

تكانتا وس تطوق علدا ان حونه خاضة والأمحابه بعاينة 
وللأجيال من بعده. 
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وأتساءل: أي مسئول» يتقبّل مبادرة رجاله بمشورته» ويتقبل تلك 
المشورة ويطبقهاء حتى ولو سئل مخالفة لرأيه الصريح؟. 

أف مسؤول 9 يتجلى. عن" استفارة .زجاله» النيين قبت له تخطل 
مشورتهم » ويعفو عنهم. ويستغفر لهمء ويعود إلى مشاورتهم من جديد؟ 

ولكن» إنه محمد رسول الله» وكفى . 

د. لعل من المفيد إعطاء فكرة موجزة عن الشورى العسكرية في 
القوات المسلحة الحديثة ء لنربط الحاضر بالماضي » ونتفهم الاسس المعتمدة 
للشورى العسكرية في عملها الدائب المستمر. 

ومبداً الشورى ثابت في جميع العصور والجيوش. ولكن التفاصيل 
تختلف في الحاضر عما كانت عليه في الغابرء ففى الوقت الذي كان عدد 
المنتشارين: محدودا. .قبل قرون» أصبح كبيراً بعد اختراع البارود 
والأسلحة المتطورة وتوسع مسارح القتال وجبهات العمليات» ىا كان 
المستشارون في القديم من البشرء فأصبحوا في العصر الحديث والحرب 
الحديئة من البشر ومن الآلات. كالحسابات (جمع حسابة!""'! التي لا 
يكاد يستغني عنها جيش عصري حديث. 

إلا أن هناك اختلافاً جوهرياً لا ينبغي السكوت عنه في الشورى 
الفسكرية” فدهاً وحديثاً. هي أن القادة يختلفون إلى أبعد الحدود 
بأسلوب تطبيق الشورى العسكرية وبدرجة تطبيقهاء فلكل قائد أسلوبه 
الخاص في تطبيق هذا المبدا الحيوى». فمنهم من يستشير ولا يأخذ 
بالشورى» ومنهم من وين ارا ومنهم من يستشير ويطبق ما 
يستجد من اراء وافكارء ومنهم من يعتقد أن الشورى مضيعة للوقت 
وأن المستشارين لا يقدمون ولا يوؤخرون ووجودهم وعدمه سيان. 


ببسم ) اتعادام مسرم 
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الشّورى النبوية في المجال العسكري 


المهاجرون والأنصار | ضمان مشاركة الأنصار 1 
في القتال 


تبديل معسكر المسلمين ١‏ 
إل مغبكر نتاشيية 1 
وبادر الحباب بابداء 
المشورة 
بناء العريش للني علخ 
وكانت المبادرة يابداء 
المشورة من سعد 
أشار أبو بكر في إبقاء 
الأسرى. فأخذ 

البي ع بمشورته 


أخذ الني عله برأي 
الأغلبية وخرج إلى 


أشارا بالخروج إلى 
مراء الأسد فأخذ 


الني عله بمشورته| 


شوال من السنة 
الثالثة ال هجرية 


أشارا بعدم إعطاء 
سىء من عار المدينة 
لعطفان” فا غود 

النبي عد عمشورتها 


السنة السادسة 


أشاروا بالتسلح الكامل, 
فتسلح باسلحة الراكب 
وأحرم المسلمون لاثبات 
نياتهم السلمية 

القتال دفاعاعن النفس 


أغلب ذوي الرأي كانوا 
١‏ ماس كا نك 
مع النبي عله في إقرار 


؟) أشار بقطع النخل, 
فعمل الني عله مشورته 


برسول الله ينه . أما 
المسلمون الجدد الذيين 


اختيار معسكر جديد | 
أكثر أمناً من المعسكر | 
الأول انتملك" المتلموذ 


نوفل بن معاوية الديلي 


من تبوك ثمالاً » فأشار 
عمر بن الخطاب رضي ١‏ 


عنه بعدم التقدم شملاً : 


والواقع» أن القائد هو الذي يذكي الحاسة في نفوس المستشارين ما 
عمل بشورتهم» أما إذا لم يعمل بشورتهم ويجمد نشاطهم بأسلوب أو 
بالكو نولة هتار "المتقارة «الأكقاء "القادرية الامتابه* قلس قلقت 
الشورى في جيشه ذنب المستشارين» إنما هو ذنب القائد الذي لا يقدر 
فين التووق» عق قدو اوكا تله قر كنا تيحة ذلك فجة قبن يائفة لا 
قي ولا عن ا 


والذين يؤثرون آراءهم على آراء مستشاريهم ولا يطبقون مبدأ 
الشورى نصا وروحاء لا يفعلون شيئًا اكثر من إلحاق الضرر بانفسهم اولا 
قبل كل شيء ٠‏ وإلحاق الضرر بمصالح أمتهم وأمنها واستقرارهاء وتكون 
عاقبته وعاقبة وطنه في خطر عظم. 

أما الذين يستشيرون ويعملون بالشورى ويشجعون المستشارين» فلهم 
الأشتثر الو الام ف القلذم و التسره المي له ارمع 

فلينظر المسؤول الكبير أو الصغير في السياسة أو الحربء. كيف 
يصنع فالمرء حيث يضع نفسهء ك) يقول الحكاء. 


والنظم السئائة علفة فق الدول «اختلانا كبيرا والتتظي: السكرق 
مختلف أيضاً تبعاً للنظم السياسة ولعوامل أخرى لا فائدة من ذكرها في 
هد الحال» ولكن. .يبقئ. . مبدا الشورق .في 'عختلف. النظم السياسية 
والتنظهات العسكرية موحدا من حيث لمبدا مختلفا من حيث 
التفاصيل. فمن المعروف أنه لا يوجد نظام سياسي ولا تنظم عسكري 
الوق ميد القووف ناكم الامتشاء من هذا "اميد الى فال من 
الأخوال» وقد يقدينا عوض حنيدا الفوزى “ف تلد التطم: والتطيات يعن 
التوسع 5 التفاصيل دون مسوغ . 


على رأس قمة هرم المستشارين في مختلف الدول. وزير الدفاعء فهو 


١٠١ 


رغبات رئيس الدولة إلى القوات المسلحة وتوجيهاته. وينقل رغبات 
القوات المسلحة وحاجاتما إلى رئيس الدولة. 


ولكن وزير الدفاع في مختلف نظم الدول لا يكون على نط واحدء 
كا لا يكون في الحرب في دولة من الدول كا يكون في السلام. وكقاعدة 
غير مطردة» يكون وزير الدفاع في الدول الاشتراكية عسكرياًء ويتولى 
منصب القيادة العامة للقوات المسلحة في ان واحدء فيكون وزيرا 
للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة. أما في الدول الديمقراطيةء فيكون 
وزير الدفاع مدنياً في السلام» وقد يكون عسكرياً في الحرب أو يكون 
ذا جذور عسكرية سابقة» أي أنه كان ضابطاً في الجيش وسرح 
نه أو" كان ضاتظا يخ «قماط ‏ الاحتراطه ناو :آنه ميق < القساط 
المتقاعدين. ولكن في الغالب الأعمء يكون وزير الدفاع في الدول 
الدمقراطية مدنياً. تنصب كفايته على الناحية السياسية حسب في إداء 
واحية. نين «ركنن: (الدولة والقواضة المبلخة من حي + وين ٠‏ القوّات 
المسلحة ورئيس الدولة من جهة أخرى. 


ووسيلة الاتصال بين وزير الدفاع والجيش : يكون :عبر قتاتين غالباً: 
الأولى مقر وزير الدفاع الذي يضم عسكريين محترفين ينظمون الاتصال 
بين وزير الدفاع والقوات المسلحة والثانية هو هيئة رئاسة اركان 
الجيش إذا كان وزير الدفاع هو الوزير والقائد العام للقوات المسلحة ى) 
هو الحال في معظم الدول الاشتراكية. أما إذا كان وزير الدفاع مدنياء 
كا هو الحال في الدول الديمقراطيةء فيكون اتصاله بالقوات المسلحة عن 
طريق: القائن: العا للقواك السلعة إن وجد ”هد النصية* وإلا ,يكون 
العالة بالقزات» الشلكةة فى طزيق. فقة برقاية: اركان لشن 
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وهيئة رئاسة أركان الجيش ءتختلف في تنظيمها بين الجيوش عفقد يكون 
للنوات البرية كيني اكات عن :شقوق القواقد اليك وبقلة القوات اموي 
وله الفواية البحرية .أ" يكوة: للقواك: الليلحة عاوة اثلاثة نمع روشاء 
أركان الجيش»: يكون المسؤول عنهم القائد العام للقوات المسلحة من 
حيث القيام بواجباتهم وتنسيقهاء وقد يكون للقوات المسلحة رئيس 
أركان الجيش واحداًء يكون مسؤولاً عن شؤون القوات البرية والقوات 
الجوية والقوات البحرية. 


المهم ‏ أن رئاسة أركان الجيش هي قمة الشورى العسكرية الفنية, 
ولف ياوثون: يتولوق "الأقرات عيل: :فقنا نا" العدليات والخاوراك 
والتدريب والتنظم والتسليح والتجهيز والارعاشة والظياينة وال نور 
الإوارية كافة»,وركس أركات الحيقن. يتنه الشورة للقاتن. العام أو لوزهر 
الدفاع عن شوؤون الجيش كافة بكل تفاصيلها في الوقت والزمان 


المنا سمة؟: 


وكا لرئيس أركان الجيش مقر فيه الأشخاص والأجهزة للنهوض 
بتلك الواجبات. فإن قادة التشكيلات الكبيرة والصغيرة لديهم مقرات 
تؤدق: “تسن واجيات» مقر ,اركاسة ‏ أوركان !لمكن ولكن «يقل : 'غدد 
الأشخاص والأجهزة بالتدريج في مقرات التشكيلات المتعاقبة حسب 
تنظم الجيش المعمولة به. فيكون عدد الاشخاص والاجهزة في مقرات 
لبور كن اقل يوا فد ,وكاينة ٠‏ ركافيا مسق مك اف تزلكةة| لحيو عن ضيقن 
ححا انق قن .ركاية" أركاق. 'القز ولكيها "تزوئ الواساف نضا 
ويكون عدت الأششام والاحيدة اق ستراك" النبالق اقل هديا 
مقرات الجيوش. وتكون مقرات تلك الفيالق أصغر حج) من مقرات 
الجيوش. وتكون مقرات الفرق أصغر حجا من مقرات الفيالق» وتكون 


ران الآلويةة افر ”من قات القوف» ولكنيا قوف الراجياف 


والسبب في أن المقرات تكون أصغر حجأ بالتدريج حسب سلسلة 
القيادة» هو لأن مقر رئاسة أركان الجيش مسؤول عن مقرات الفيالق 
التابعة له؛ ومقر الفيلق مسؤول عن مقرات الجيوش كافة. ومقر الجيش 
مسؤول عن مقرات الفرق التابعة له. ومقر الفرقة مسؤول عن مقرات 
الألوية التابعة لهء وبذلك يقل عدد أشخاص المقرات وعدد أجهزتهم 
بالتدريج كلا صعر التشكيل الذي قبله ف سلسلة القيادة ولكن 
الواجبات للمقرات كافة تقى واحدة » وححمها يقل بالتدريج 0 


إن مقر اللواء هو مجلس شورى قائد اللواء » وأفراده مستشارون 
لقائد اللواء. وقائد اللواء مع قادة الألوية الآخرين مستشارون لقائد 
الفرقة. بالاضافة إلى مقر الفرقة الذي هو مجلس شورى قائد الفرقة كل 
حبين» افاضم بووالعتيين بوقاده القرق. الذي ايعيلون: بامرة راسد 
الفيالق مستشارون لقائد الفيلق بالإضافة إلى مقر الفيلق الذي هو مجلس 
قزرف قاقه القيكة 4ل حيي امتفاضة وزراجنة وقادة 'الفبالق “الدين 
يعملون بأمرة جيش من الجيوش مستشارون لقائد الجيش بالإضافة إلى 

الجيش الذي هو مجلس شورى قائد الجيش. وقادة الجيوش 
ممتقاروف. لرقس أركان: امكو بالأفافة ال عقن ركاسة. أركاق 
الجيش الذق .هو خلس شورق الرقيس ركان الميشء اوركيس: اركاة 
الجيش. هو المستشار لوزير الدفاع وللقائد العام للقوات المسلحة. 
بالإضافة إلى مقر الوزير الذي هو مجلس شورى للوزيرء وإلى مقر القائد 
العام االتواك«المتلحة الناق هن حخلين. شورى اللقائب العادء 


وتكون عدة وحدات بأمرة اللواء » وآمرو الوحدات هم المستشارون 
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ا 


لآمر اللواء » ومقر الوحدة هو مجلس شورى الوحدة. وترتبط عدة سرايا 
بكل وحدةء وآمرو السرايا هم المستشارون لآمر الوحدة»ء ومعاون آمر 
السرية ومقر السرية هو مجلس شورى السرية. وتنكون كل سرية من عدة 
فصائل »ويكون آمرو الفصائلمستشارين لآمرالسرية »ويكون عريف الفصيلة 
مهدازنا كبو الشيلت رو عالكة البسياء عر سو ا توكو ازا 
المضائر المتقاريق لآم البضيل» ويكوة نانب آم المضين شار 
لاهن 'اخضهزة. 

وهكذا يتدرج المستشارون في الوحدات الصغيرة والكبيرة » وتتدرج 
مجالس الشورى لتلك الوحدات» ويتدرج المستشارون في التشكيلات 
الكبيرة والصغيرة أيضاً ٠‏ وتتدرج مجالس الشورى لتلك التشكيلات حتى 
تصل القمة إلى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. 

أما رسن الدولة» فقد يكون له عدد من المستشارين العسكريين في 
الرئاسة» ويكون وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس 
أركان الجيش مجلس الشورى له في القضايا العسكرية والسياسية: وزير 
الدفاع في القضايا السياسية التي لحا علاقة بالجيش» والقائد العام للقوات 
المسلحة ورئيس أركان الجيش في القضايا العسكرية الخاصة بالجيش. 

تلك هو صورة موجزة للشورى والمستشارين في القوات المسلحة 
الحديثة: التي قد تختلف في الفروع من بلد إلى آخرء ولكن لا تختلف 
في المبدأ. ولم أتطرق إلى تفاصيل التنظم في القوات المسلحة الحديثة 
عمداًء لأا مختلفة في تلك القواتء ولو أن مبادىء التنظم واحدة» 
فالفصيلة تتالف من حضائرء والسرية تتالف من فصائل» والوحدة 
تالف تدم نايا جنواللواء وتالقنابى بوجدات؟ «الفرقة تقالك من الرية» 
والفيلق يتألف من فرق؛ والجيش يتألف من فيالق. ولكن / أتطرق إلى 
عدد 'تلك. ا التشكيبلات »+ أى: 21 أذكز عد الفرق: فى القلق متلا وم 


أتطرق إلى عدد تلك الوحداتء أي لم أذكر عدد الوحدات في كل لواء 
ذفلا لأن قات" الحتوقن فى الدول 'عقلقة حدك "ولا «فائدة من .ذكر 
تلك التفاصيل في مثل هذا البحثء لأن الهدف هو التركيز على الشورى 
الحديئة وأسلوها وطريقة عملها ء لمقارنة الشورى حديثاً بالشورى قدهاً. 

لاني نن: ولك أندستالة نايا واضحا بين القووق «المشكوية 
النبوية والشورى في الجيوش الحديثة من حيث المبدأ لا من حيث 
الأاليع و الغروع: 

فقد كان للتى عله مستشارون يلازمونه ويستعين بآرائهم في مختلف 
اللأروفت وال حوان وكا نهل راس هلاه المعقارين أنوبكر «الميديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله غتياء مانا كا الرؤساء "الدول-والقادة 
العامين للدول» مستشارون بلازموهم ويستعينون بآرائهم . 


وكان للني #َِنَّهُ مستشارون يختصون بقسم من الصحابة» فقد كان 
فين أنا ".بكر الصديق -وضير. بن اللقطاب.. ف الأمور. آلق .مخض 
الها لحريو وان وس زديك بك ماق روسن من عفاد ل الأمون' ال 
فقن" لالطاريه اوكا اله ممطالقا زوق للد االتضيار) القيوية كاشااين 
الشدو «وسعفارون: 3 "التقينايا «الشوقة كلاق القناردي نروكان:له 
مستشارون في الطرق ومجاهلها وهم الإدلاء وأسماؤهم مذكورة في كتب 
السيرة النبوية» وكان له مستشارون في نقل المعلومات كحذيفة بن المان 
وله مستشارون في مختلف الأمور العسكرية وغير العسكريةء تذكرهم 
كتب السيرة بالتفصيل. تماما كا لرؤساء الدول والقادة العامين للدول 
منتثازون فى قلف الأمون السكرية .وغير الفسكرية: 

وكان ايفان البي 2َْنَهِ كافة مستشارين فقد استشار من معه منهم 
في مواقف كثيرة» واستجاب لا أبدوه من آراءء ولا أعم رئيساً من 
ساء الول وقاكد أاهانا من اوقا الشلحة رتخةحن كل أفراة نمه 


إن كان 0 ومن كل أفراد قواته المسلحة ع إن كان كاكنا 007 
مستشارين يعرض عليهم معضلاته ويستجيب لا يشيرون به عليه! 

وهذه ميزة للشورى النبوية هي بحجق من أعظم الميزات. 

وكان مستشارو النبي ع من المؤمنين برسالته. وكانت مشورتمهم 
يريدوت ها وحه الله » ولا يريدونت 7 السمعة ولا المكافأة ولا الترقية ولا 
الأوسنة بولا شيكا مح "امون الناييا الآدية وللدتوية انا مقورة بصادره عن 
القلوف: الطاعرة. بالأعان: السق: 

أما المستشارون الحدثون» فهم موظفون من موظفي الدولة» يتقاضون 
0 على مشورتهم ويريدونب مما السمعة أو المكا فأة أو الترقية 5 
الأوسمة وغير ذلك من أمور الدنيا المادية والمعنوية» فهي مشورة في 
واقعها صادرة عن الجيوب الحبة للادة ومتاع الدنيا. وشتان بين 
الشورى الصادرة عن القلوب والشورى الصادرة عن الجيبوب» وهبهات 
أن ترقي شورى العقول العامرة بالمادة» إلى مستوى شورى العقول 
العامرة بالاإيمان. 

وتلك هي ميزة ثانية للشورى العسكرية النبوية» على غيرها من 
ألواى 'الغووف «التسكرية :فق الصز ١الحديف:‏ | 

وكان النبي ع لا يكتفي بالشورى ». بل يشجع أصحابه على المبادرة 
بابداء مشورتهم وكان من وسائله التشجيعية على غرس روح هذه المبادرة 
5 عنقت الأخذ يمشورة الممادرين والدعاء هم ء ووضع مشورتهم ف حير 
التنفيذء ولو كانت مخالفة لرأيه الصريح. 

ولا أعرف رئيساً أو قائداً عاماً في الوقت الراهن» يشجع رجاله على 
النادوةوالخووف ورا خفني :ويطقيا 131 كانت عالقة لارائه الخرمة: 

وتلك هي ميزة ثالثة للشورى العسكرية النبوية على غيرها من 
الشورى الحديثة. 


وكان البي لتر يتنازل عن ايه الصريح يأل برأي الأكثرية : 
ولا 0 رئيس 3 كيدا اا وجباره عن زاننه ات من 
أو التائد. نا -اتتطاعؤا إلى ذلك 0 ذا عد ا 5 1 
ابراز ايه واقرارة 

وتلك هي ميزة رابعة للشورى العسكرية النبوية على غيرها من 
الشورى الجديدة. 

وكان الني كله يماود انتقازة أصجانه الذمن: أخطاوا فى شوريم 
من قبل» ويعفو عن المخطئين ويستغفر هم ء أما الرئيس او القائد العام 

ارقت الواعن فلا م ود + : ن يتخاص 5 الذين 0 

وهذه ميزة خامسة للشورى 56 النبوية, 7 رك ذا نظينا فق ' 
القورف: ‏ السكرية الحديعة: 

وكان النبي علث يكثر من انان ف ١‏ محا يه ليستخرج الرأي 
الأرجح ولدرقة مكاي عل لين ا" الميد ا الاسلاسن. الحليل؛ 
ولبغرس الشورى قِ أمته لاديف الشورى شائعة بين الصحاية 5 
0007 

وه ابيزة: مله السورع: الشكوية الندوية 

تلك هي مجمل الفروق بين الشورى العسكرية النبوية وبين الشورى 
العسكرية الحديثة. ويحمل نقاط التشابه بينها في حالة وجود شورى 
عسكرية تطبق بشكل مثالي في جيش من الجيوش | 

أما في حالة وجود شورى مظهريةء وبخاصة في إصدار القرارات 
الخطيرة . فلا محال للمقارنة بين الشورى العسكرية النبوية والشورى 
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العسكرية في الجيوش التي تلتزم بمظهر الشورى ولا تلتزم بروحها. 

وف أحسن أحوال الشورى العسكرية الحديثة » ومقارنة تلك الشورى 
العدكرية” المدالية” المديعة +القورى. النبوية .4 السكرية الأملاسة: 
نلمس السمات المميزة للشورى العسكرية النبوية على الشورى العسكرية 
المثالية الحديثة, ولا عجب في ذلك ؛ لأن الشورى العسكرية النبوية روح 
وماد 4+ والشوزف السكرية الثالة: الحديكة ماده حب .وهتات. بين 
الأسلوبين» وشتان بين الثرى والثريا. 


؟ - في المعاهدات النبوية: 

أ. اقتضى منهج البحث في الشورى العسكرية النبوية» مراجعة 
غزوات الني يَكِتّهُ وابراز الشورى العسكرية في تلك الغزوات. 

وكان الني مله قد عقد معاهدة مع ,بود المدينة بعد هجرته من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورةء وهي معاهدة تمهيدية للصراع الحاسم 
بين «المدلمنن القع فتن + تفيرن ‏ المقيد د كر نا وتضل موفدلةة. هذاه المفاعياة 
بالورك: “التسكزية: والجهاد الوشيك. 

كا أن الني َيه عقد معاهدة مع بني ضمرة في إحدى غزواته, 
فمن المفيد ذكرها هناء لأن الجال لم يسمح بذكرها مع الغزوات 
الأخرى» بسبب أن تلك الغزوة لم يكن فيها شورى عسكرية نبوية. 

وعقد الني ميته معاهدة مع خزاعة ومعاهدة مع أسمء م تذكرا في 
الغزوات: لأن تلك الغزوات م تكن فيها شورى عسكرية نبوية. 

يتن اللا حك أن عاك لاقة :فر دين كيدا بالكورك رالا هات 
النبوية عموماء فقد كان المفاوضون لعقد تلك المعاهدات وشهود عقدها 
وكتابها. مستشارين في الواقع » يستشيرهم الني يَلتهُ في عقد المعاهدات وفي 
إبرامهاء فالشورى قاسم مشترك بين غزوات الني يَكِثّهِ ومعاهداته. 


لا 


أما المعاهدات الأخرى التي عقدت في الغزوات التي مارس 
النى يَيْتّهُ فيها مبدأ الشورى» كغزوة الحديبية وغزوة تبوك». فقد 

إن المعاهدات قبل الاسلام كان يفرضها القوي عق الضعيف لفرض 
سلطانه على الضعيف أو المغلوبء حتى إذا قوي الضعيف نبذها. 
وقاتل لاخراج نفسه من نير القوي. وإنها إلى عهد قريب كانت لا نخرج 
عن ذلك كرا فهي ا كانت صورة لقوة الأ قوياه وليست عملا 
لفاظع ‏ الدار الغاد لع لدراف له قليف هوم الغاتيد الع أن تتطن: 


والقرآن الكريم لا ينظر إلى المعاهدات التي يسوغ إبرامها ذلك 
النظرء فهو يأمر بالوفاء بالعهد وفاتجً مطلقاً غير مقيد بضعف أو قوة, 
ولكنه مقيّد بوفاء من تعاقد معهم» فالوفاء بالعهد ليس علاجاً لحال 
وققم :زلكته الاأنشاي بعال لسر وتتنيتا: 

وإذا كان الأصل في العلاقة هو السمء فالمعاهدات إما تكون لاينهاء 
حرب عارضة والعود إلى حال السم الدائمة» أو إنما تقرير للسم وتثبيت 
لدعائّة » لكيلا يكون من بعد ذلك العهد احتال اعتداء»ء إلا أن يكون 

ولقد كان عمل الني ْلَه منبئاً عن مقاصده في العهودء فا كانت 
للتحك » ولكن كانت لتقرير السلم وتنظم الجوارء وإنهاء أحوال الحرب 
احيانا أخرى. 

ولنذكر شبئاً من معاهدات: الني كله »:ومنها يستبين مقدار ها فيها 
من تقرير للسامء أو تنظمم للحوار. 

ب. كانت معاهدة النبي عَيْثّهُ مع يبود المدينة» فإنه عليه الصلاة 
والسلام لا جاء إليهاء كان بها من القبائل العربية الأوس والخزرجء 
ويهودء وقد أسم من القبلتين: وبقي منها مشركون وبهود » فعقد معاهدة 
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قوامها حسن الجوارء واشترط عليهم شروطاً والتزم لهم بحقوق» والأساس 
فيها تنظيم السلم فها بينهم وبينه.ء وقد جاء في هذه المعاهدة: «إن 
اليهود يتفقون مع المؤؤمنين» وإن يبود بني عوف أمة مع المؤمنين, 
لليهود دينهم . وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم» فإنه 
لا يوتغ(*") إلا نفسه وأهل بيتهء وإن ليهود بني النجارء وبني 
الخازكء:وبثى ساعدة ».وين حم > ويتى الأوس ».يني الشبيت» مثل: با 
ليهود بني عوف. وإن بطانة هود كأنفسهم وإن على اليهود نفقتهم » وعلى 
المسلمين نفقتهم » وإن عليهم النصر على من حارب هذه الصحيفة» وإن 
بينهم النصح والنصيحة على البر دون الاثم: وانه م يأثم أمرؤ بحليفه, 
وإن النصر للمظلوم» وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» وإن نصر 
الله لمن اتقى بين أهل هذه الصحيفة وأبر. وإن بينهم النصر على من 
دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح فانهم يصالحون. وإذا دعوا إلى مثل 
ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدينء على كل أناس 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم » وإنه لا يحول دون هذا الكتاب ظلم 
ظالم أو إِثم آثم: وإنه من خرج آمنء ومن قعد بالمدينة آمن إلا من ظم 
أو أثم» وإن الله جار لمن بر واتقى ع5" 

ونرى من هذاء أن المعاهدة كانت لحسن الجوارء ولتثبيت دعاتم 
الغدل ‏ ويلالة أن فا نضا مركا عل انحن المظلوم فهو هد عاذل 
لإقامة الس وتثبيته بالعدل ونصر الضعيف. وكل معاهداته عليه الصلاة 
والسلام من هذا الصنف(؟). 


(584) يوتغ: يوبق. 

(18) البداية والنهاية (/4؟؟ - 581). والعلاقات الدولية في الإسلام - الشيخ عمد 
أبو زهرة - (ول/ا - 05) - القاهرة - ١١86‏ هء وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية .)5١ - ١8(‏ 

(.:؟) العلاقات الدولية في الإسلام (05). 


واكل 


ج. وقد عاهد الى 0 سي ضمرة» في غزوة العشيرة!*" التي 
انك فى جادى. الاشرة, نمق بالشقة الثاقة المجرية والق .ل يلق فيها 
كيدا ؛ عاهد بني ضمرةء وهذا نص ذلك العهد: م يسم الله الرحمن 
الرحي: هذا كتاب حمد رسول الله لبني ضمرةء بم آمنون على 
أنفسهم وأموالهم: وأن لهم النصر على من رامهمء ألا يحاربوا في دين 
الله ما بل بحر صوفة. وأن الني إذا دعاهم لنصر أحاة: وعليهم 
بذلك ذمة الله ورسوله »كنكل 

ونرى من هذاء أن هذه المعاهدة كانت حرة لتنظم علاقات سليمة 
حرة» مع التحالف على النصرة» وليس فيها إكراه على دين. بل كانت 
دعوة إلى سم بين المتعاقدين. ونصر حر لا ثم فيه(" . 

:وفاهد ينرق ال لتر حواية حادق الاخرها:بذة: قات 
المجرية» وذلك أنه أسم قوم .من العرب كثيرء ومنهم من هو بعد مقع 
على شركه. ولما انصرف رسول الله عِكتُهَ من الحديبية» لم يبق أحد من 
خزاعة إلا مسم مصدقء لذلك كتب رسول الله ييه إلى خزاعة: 


(41؟) ذو العشيرة : موضع من ناحية يدبع بين مكة والمدينة . انظر معجم البلدان 
(ح/ددا. 


(؟4؟) انظر القسطلافي والسهيلي: نقلآً عن المهامش (١؟)‏ من سيرة ابن هشام (/5؟)ء 
وانظر طبقات ابن سعد (١/4ا؟‏ - ون0") 
)١5(‏ العلاقات الدولية في الإسلام (00). 


١1١5 


« يسم الله الرحمن الرحم 
من حمد رسول الله. 
إلى بديل!؛؛"! وبشرا*"! وسروات بني عمرو. 
سلام عليك. فإني أحمد الله إليك. الله لا إله إلا هو. أما بعد! فإنى 
آم بالم: ولم أضع في جنبع» وإن أكرم تهامةا”"! على أن وأقرهم 
رحا أَنتم ومن تبعكم من المطيبين!''"2. فإني قد أخذت لمن هاجر منكم 
مثل ما أخذت لنفسي - ولو هاجر بأرضه - غير ساكن مكة إلا 
معتمراً أو حاجاً. وإني لم أضع فيم إذ سالمت. وإنم غير خائفين من 
قبلي ولا محصورين. أما بعد! فإنه قد أسام علقمة بن علاثة") وابناه, 


(44؟) بديل بن وزقاء الشزاعي: أسم يوم فتح مكةء ولجأت قريش إلى داره يوم فتح 
مكةء وشهد حْنيناً والطائف وتبوك» وكان من كبار مسلمة الفتح وقيل: أسم قبل 
الفتح. وتوفي بديل قبل الني مله » وكان رسول الله عق أمره أن يحبس النساء 
والأموال بالجعرانة معه حتى يقدم. يعني غنمها في حُنين: انظر التفاصيل في: 
أ الغابة )١7١/1(‏ والإصابة )١55/1(‏ والاستيعاب .)١5./1١(‏ 

(ه:؟) في طبقات ابن سعد :)505/١(‏ يسر. 

(57؟) تبهامة: المنطقة التي تساير البحر الأحمر منها مكةء والحجاز ما حجر بين تبهامة 
والعروضء انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/9م؛ - 488). 

(181) المطيبون: خس قبائل؛ وهم بنو منافء وبنو أسدء وبنو ثَيْم؛ وبنو زُهرة: وبنو 
الحارثء سمُوا بذلك لأن بني عبد مناف لا أرادوا أخذ ما في أيدي بني 
عبد الدار من الحجابة وال قاوة :و اللوام والسقاية؛ وألي بنو عبد الدار» عقد كل قوم 
على. أمرهم. حلفاً مؤكداً على ألا يتخاذلواء ثم خلطوا أطياباً » وغمسوا أيديهم فيها 
وتعاقدواء ثم مسحوا الكعبة بأيد.هم توكيداً. فسمّوا المطيّبِين» انظر المعجم الوسيط 
(«؟/رسباة). 

(44؟) علقمة بن علاثة العامري الكلابي: كان من أشراف بني ربيعة بن عامر. وكان من 
المؤلفة قلوهم . وكان سيداً في قومه حليا عاقلاً. ولا عاد الني مَكتَهِ من الطائف ارتد 
علقمة ولحق بالشام؛ فلا توفي الى يَلْتّهُ أقبل سرعاً حتى عسكر في بني كلاب - 


١١6 


وتابعا وهاجرأ على من تبعها من عكرمة: أخذت لمن تبعني منكم ما 
آخذ لنفسيء وإن بعضاً من بعض أبداً في الحل والحرمء وإني والله ما 
كذبتم وليحبم ربكم 476"), وكان الكتاب بخط علي بن ألي طالب رضي 


الله عنهط:*". 


ولا" يكن أن تكون: هناك متاهدة: أكثر دقة ولطناً :وشففةوحانا 
ووعية ا أبادة الني عله لخزاعة » مع أن هذه المعاهدة عقدت سنة تان 
الهجرية» والمسلمون يومها كانوا في أوج قوتهم. ولكن لا عبرة للقوة في 
الميزان النبويء بل الرحة والسلام هو الميزان الأول والأخير. 


وكانك حواعة' قن 'دخلت فيعيد اللي عل من شهر .لذي التعدة “من 
السنة السادسة الهجرية» يوم عقد الني يََيْهِ معاهدة صلح الحديبية بين 
المسلمين من جهة ومشركي قريش من جهة أخرىء. وقد ذكرنا نص 
المعاهدة في غزوة الحديبية - انظر نص المعاهدة. 


> ابن ربيعة» فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه سرية» فائهزم منهم؛ وغنم المسلمون 
أهله وحملوهم إلى أبي بكرء فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة» وم يبلغ أبا بكر 
عنهم ما يكرهء فأطلقهم. ثم أسم علقمة: فقبل ذلك منه أبو بكرء وحسن إسلامه» 
واستعمله عمر بن الخطاب على حوران: فات بهاء وكان الحطيئة خرج إليهء فهات 
علقمة قبل أن يصل إليه الحطيئة؛ فأوصى له علقمة كبعض ولدهء فقال الحطيئة في 
فا كتان زنتي لو لتينتك مانا . “وبين الفدى: إلا. ليان قلائل 
انظر التفاصيل في: أسد الغابة )١١/4(‏ والإصابة (314/4؟ )١15--‏ والاستيعاب 
(ع/حم١3).‏ 

(؛؟) مغازي الواقدي (9/وكلا - .و0 ). 

(.ه؟) أسد الغابة (1/.؟١).‏ 


1 


ولكن عهد خزاعة القديم للني عله على أهميته البالغة ووفاء 
خزاعة في عهدها للمسلمين ووفاء المسلمين لحم - وهذا هو شأن 
المسلمين في الوفاء - لا يكفي أن تكون معاهدة النبي الجديدة لخزاعة 
هذه الرقة والرحة واللين والمودة» فهي طراز نبوي فريد في المعاهدات 
ل يعرف اعد لظيو 1ه 


ف أنا معاهدة 0 الحديبية الي جاء فيها ف فمها: اه من ا مرا 
فدهن (أئ من فريك )» بعبر فين إناقكولكه :رده القاروانه من :اق فرينا من 
ما يل أم تردهء وَأ عمرا ير جع عنا عامه هذا بأضعاة ويدخل 
علينا قابل في أصحابه. فيقم ثلاثاً. لا يدخل علينا سلاح إلا سلاح 
المسافر: السبوف 5 القرب » مما أدى إلى تذمر كثير من الصحاية ومنهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء إذ لم يرضوا بإعادة المسلمين الجدد 
رسا من فيش إك الل دون إذن أوليائهم إعادتهم 0 000 
وللوهلة الأول ظن المنذمرون من المسلمين 3 5 ذلك د 
بالمسلمين » ف دام المسلمون يردونت إلى قر يش المسلمين الحدد القادمين 
من قريش إلى المسلمين بدو نإذن أوليائهم »فلا بد أنيكون بالمقابلأن ترد 
قريش إلى المسلمين من أتاها من أصحاب الني عَيْه» ليكون في 
المعاهدة توازن مقبول. ولكن الواقع يدل على أن المسلمين الجدد يأتون من 
فزيكن يداون [33 لتاقي نولا يكن أن سدق يقرزيقن أخد. :من 
المسلمين » وهذا م ا الأحدانة بصورة عملية . 


ثم إن إعادة المسلمين من الحديبية عن مكة دون أدائهم العمرة ليس 
إهانة للمسلمين بل هي نصرء لأنهم سيعودون إلى مكة للعمرة بعد عام 


١١ا/‎ 


دون حربء بينم] إذا ما أصروا على دخوها هذا العام فلن يتم ذلك إلا 
بالحرب» والنصر هو في تحقيق دخول مكة ولو بعد عام بالسلام؛ وهو 
نصر واضح في كل ميزان. 

وقد جاع أبو حبذل :نة هيل عن اعمرثو 1750 يفره الني َيِل 
إلى المشركين وقال له: «يا أبا جندل! اصبر واحتسب. فإن الله جاعل 
لك ولمن معك فرجاً وعخرجاً! إنا قد عقدنا بيئنا وبين القوم صلحاًء 
وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهداً, وإنا لا نغدر غ(""). 


ولما قدم رسول الله 2 المدينة من الحديبية أتاه أبق بصي (55؟) 


(١ه؟)‏ أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري: أسم بمكة. فسجنه أبو وقيدهء فلا كان يوم 
الحديبية هرب إلى الني ييه » فأعاده إلى أبيه؛ فقام عمر بن الخطاب يمني إلى 
جانب أبي جندل وأبوه يبتلّهء وهو يقول: «أبا جندل! اصبر واحتسبء فإنما هم 
المشركونء وانما دم أحدهم دم كلب ». وجعل عمر يدني قاتم السيف. فضن أبو 
جندل بأبيه. خرج هو وأبوه إلى الشام مجاهدين حتى ماتا في خلافة عمر بن 
الخطاب», انظر التفاصيل في: سنن الغابة (م/ 1١5.‏ - ؟١١)‏ والإصابة (0/مم) 
والاستيعاب (عغ/١5١1‏ - مم5 .)١‏ 

(؟0؟) انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي (/5.0 - 3.5). 

(عوم) أب و تضرة: الدع لا نار ا لي لمر اوري بعد صلح 
الحديبية إلى المدينة مسلاء فكتب إلى رسول لمعه الأخنس بن شريق التُقفي 
والأزهر بن عبد عوف وبعثا كتاءها مع مولى لما ورجل من بني عامر بن لوي 
استأجراه ليرد عليهم صاحبهم أبا بصيرء فقدما على رسول اله عَيظّهِ . ودفعا إليه 
كتابا » فدعا رسول الله ييه أبا بصير وقال له: «يا أبا بصير! إن هؤلاء القوم قد 
صالحونا على ما قد علمتء وإنا لا نغدرء فالحق بقومك ». فقال: «يا رسول الله! 
تردّني إلى المشركين يفتنوني في ديني! »: فقال رسول الله يِه : «اصير يا أبا بصير 
واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجاً 
ومخرجاً وخرج أبو بصير وخرجاء حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلسوا إلى سور 
خدار تعاك ‏ أبو -يصير :للعامري سه أصارم سنعك ادال وق أ قال #انظر 
إليه ». قال: «إن شئت ». فسله وضرب عنق العامري. وخرج المولى يشتدء وطلع 
على رسول الل جيه وهو ا في المسجد. فل) رآه قال: «هذا رجل قد رأى 
فزعاً ». فلا انتهى إليه قال: «قتل صاحبيم صاحبي ». فا برح حتى طلع أبو- 
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مسلاء فأمر رسول الله يكت أبا بصير أن يرجع إلى مكة مع رجلين قدما 
لإعادته» وقال له: «يا أبا بصير! إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 
علمتء ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله جاعلٌ لك ولمن معك 
من المسلمين فرجاً ومخرجاً ». 

وقال أن بهن للعامرف نين الركملني. اللذية يزافقا نه | ل مكة ةويا 
أخا بني عامر! أصارم سيفك هذا؟ ». قال: «نعم »» فقال: « ناولينه 
أنظر إليه إن شئت ». فناوله العامري السيف» فأخذ أبو بصير بقاتم 
السيف والعامري ممسك بالجفن»: فعلاه به حتى برد وخرج المشرك 
الثافي الذي مع ألي بصير يعدو حتى وصل إلى المدينة قبل أبي بصير. 
وكان رسول الله َيِل جالساً في المسجدء إذ طلع المشرك يعدوء فل) رآه 
رسول اعلة قال هذا .رجل فد براق :دعراء:. وأفيل الشرك فقا 
لني مَيْهُ: «قتل صاحبك صاحي ». وطلع أبو بصير فقال: «يا رسول 
اله1 وفت متك وأدق الله عتكة. وقد أسلمتنيى نيد الفدق» وقد 


ع ع انا عاان 
حرب!؛5”) لو كان معه رجال 00 وقال ل يصير : » اذهب حيث 


ع 
حلك ». 
: 


د نصير متوشح السيف »فوقف على رسول الله يَكته » فقال: يا رسول الله؟وفت ذمتك: وقد 
امتدنعت بنفسى »2 فقال رسول الله عله : «ويل مف 6 حرب لو كان معه 
رجال » يقال: جش الحرب» إذا أسعرها وهيّجها تشبيهاً بأسعار النار (انظر النهاية 
(50./1). وخرج أبو بصير حتى نزل بالعيص» وكان طريق أهل مكة إلى الشامء 
فسمع به من كان بمكة من المسلمين؛ فلحقوا به. حتى كان في عصبة من المسلمين 
قريب من ستين أو سبعين» وكانوا لا يظفرون برجل من قريش إلا قتلوه: ول يمر 
بهم عير إلا اقتطعوهاء حتى كتبت فيهم قريش إلى رسول الله عَْتَُّ يسألوه يأرحامهم 
لا أواهمء ففعل.؛ فقدموا عليه المدينة. وكان أبو بصير مريضا حين وصل إليه 
كتتاب رسول الله وك بالعودة إلى المدينة» فقرأ الكتاب وماتء انظر التفاصيل في: 
أسد الغابة (هم/؟49١-.5١)‏ والاصابة (0/١؟)‏ والاستيعاب .)١514-1317/4(‏ 

(01؟) محش حرب: يقال حش الحرب إذا أسعرها وهيجهاء تشبيهاً بأسعار النارء انظر 

النهاية (5/ .*؟). 


وخرج أبو بصير حتى أتى م ا 1ك 
البحر. وبلغ المسلمين الذين حنسوا بمكة قول البي عد لم لأبى بصير : 
« محش حرب لو كان معه رجال »» فجعلوا يتسللون 21 أ بصيو حت 
اجتمعوا عنده قريب من سبعين رضلا فضيقوا على قريش »لا يظفرون 
بأحد منهم إلا قتلوه» ولا نفر عير إلا اقتطعوهاء 2 حتى احرقوا قريشا. 
اك العبعرى ترش دل عن الفط متت فرش رد 
وانيت إلى رسول الله عي كتاباً تسالونة بأرحامهم : ررألا تدخل أيا يصر 
0 رسول الله 0" 1 أ بصير 9 يقدم بأصيا ب معةه )2 فحاءه 
الكتاب وهو يموت. فجعل يقرأ وهو يموت. فات وهو في يديه» فقبره 

أصحابه هناك وصلوا عليهء وبنوا على قبره مسجدا. 

وأقبل أصحابه إلى المدينة وهم سبعون لال 
وهكذا وفى الن ميته بها جاء بمعاهدة صلح الحديبية: يرد المسلمين 
الذين يأتونه بدون إذن أهليهم. تلك الفقرة التي تذمر منها قسم من 
المسلمين وحسبوها إجحافاً بحقوق المسلمين» فتبين طم أنها إجحاف 
بحقوق المشركين من قريش لا بحقوق المسلمين: وبقيت الدعوة إلى السلام 
والوفاء بالعهود الهحدف الرئيسى لهذه المعاهدة» بعيدا عن الانفاعلات 
التي أبداها قسم من المسلمين في حينه دون مسوغ, لأنهم م ينظروا 
بعيدا » وتغلبت عليهم العواطف الجياشة » ولكنهم عادوا إلى رشدهم بعد 
حين لمسوا نتائج هذه الفقرة الباهرة على المسلمين من جهة وعلى 
(50؟) العيص: موضع من ناحية ذي المروة على ساحل البحر الأحمرء بطريق قريش التي 
كانوا يسلكونها من مكة إلى الشام في تجارتهم. انظر التفاصيل في معجم البلدان 


(3/ىء؟). 
(55؟) انظر التفاصيل في: مغازي الواقدي (؟/4؟5 - 158). 


١ 


المشركين من جهة أخرى. وزيارة مكة بدون قتال بعد عام. 

و. وعقد رسول الله عَيِتّهِ معاهدة مع أسل(""')2 فقد جاءته وهو 
بغدير الأشطاط!**') في طريقه من المدينة إلى مكة لفتحهاء جاء بهم 
بريدة بن الحصيب!*6) فقال: ديا .رسول الله! هذه أسم وهذه محاضهاء 
وقد هاجر إليك من هاجر منهاء وبقي قوم منهم في مواشيهم 
ومعاشهم ». فقال رسول الله عَفتة : « أن مهاجرون حيث كلم ». 

وأمر الني َل أن يكتب لأسل كتاباًء وهذا نصه: 


« يسم الله الرحمن الرحم 

هذا 'كتاب ين ممت رول الله الأسم امن آمنمقهة الله وشهد أنه 
لا إله إلا اللهء وأن عجمداً عبده ورسولهء فإنه آمن بأمان اللهء وله ذمة 
الله وذمة رسولهء وإن أمرنا وأمرم واحد على من دهمنا من الناس 
بظامء اليد واحدةء والنصر واحدء ولأهل باديتهم مثل ما لأهل 


(00؟) بنو أنْلم بن أفضّى بن عامر بن قَمَّعَة بن الياس بن مَضرء انظر ججمهرة أنساب 
العرب (.5؟١).‏ 
(مه؟) غدير الأشطاط: على ثلاثة أميال من عسفان مما يلي مكة. انظر: وفاء الوفا 
(مرعوما). 
(69؟) بريدةين الحصيب الأسلمي : يكنى أبا عبد الله» وقيل أب سهل, وقيل آنا اطمنين»: 
والمشهور أبو عبد الله. أسم مرّ به الني يله مهاجراً هو ومن معهء وكانوا 
نحو انين بيتاً ٠‏ فصلى رسول الله عله العشاء الآخرة فصلّوا خلفه . وأقام بريدة أرقن 
قومهء ثم قدم على رسول الله قله بعد أحدء فشهد معه مشاهدهء وشهد الحديبية 
وبيعة الرضوان تحت الشجرة وكان من ساكني المدينة»؛ ثم تحول إلى البصرة وابتنى 
ودار ثم خرع إلى: خرائيان كأقام مرق حعى مات .وذفن يهام وبقي ‏ ولده ا. 
انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد (4/١41؟‏ - *5؟) وأسد الغابة 990/1١(‏ تل 
)) والالإصابة )١6١/1(‏ والاستيعاب )١185- 1١668/1(‏ وتهذيب الأسماء 
واللفات )١١*/١(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (١/95؛‏ - #"1#) 
وخلاصة تذهيب تهذيب الكال في أسماء الرجال (49). 


١١ 


قرارهم» وهم مهاجرون حيث كانوا 76" فقال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه: «يا رسول الله! نعم الرجل بريدة بن الحصيب بقومه. عظم 
البركة عليهم» مررنا به ليلة مررنا ونحن مهاجرون إلى المدينة؛ فأسلم 
معه من قومه من أسلم » فقال رسول الله َيه : « نعم الرجل بريدة لقومه 
وغير قومه يا أبا بكرء إن خير القوم من كان مدافعاً عن قومه مالم 
يأثم» فإن الاثم لا خير فيه (0). 

وهذه المعاهدة: معاهدة دفاعية, تجعل أسم ضمن المنظومة الدفاعية 
الإسلامية؛ ويبدو أن فائدتها واضحة قبل فتح مكةء لقرب ديار أسم 
من مكة قبل فتحها وإسلام أهلهاء ولوجود قبائل لم تسم بعد في 
منطقتهاء وإبرام هذه المعاهدة بين الن عي وبين أسم يعطي حاية 
مطنيونة الأمل هي .خاي السلنين ل إذا اعتدي علبية: 

أما بعد فتح مكةء وإسلام أهل مكة. وإسلام القبائل الجاورة لمكة 
والقبائل التي في منطقة أسمء فقد أصبحت هذه المعاهدة ليست ذات 
موضوع. إذ من واجب المسلمين الدفاع عن اسل إذا تعرضوا للاعتداءء 
ومن واجب المسلمين حاية أسم لأنهم مسلمون» والمسم أخو المسلم يدافع 
عنه وحميه. 

ز. ونعود إلى المعاهدات النبوية التي كانت من رات غزوة تبوك. 
وهي : معاهدة أكيدر صاحب دومة الجندلء ومعاهدة ايلة وتهاء» وأهل 
أذرح » وأهل جرباء » ومعاهدة أهل مقنا وبني جنبة. فقد دفع مال 


(.5_ع) مغازي الواقدي (5/؟78) وانظر طبقات ابن سعد »)50١/1١(‏ ونصه: ملأل من 
خزاعة المن آمن منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وناصح في دين اللهء أنّ لهم النصر 
على سن دهمهم بظلمء وعليهم نصر البي عله إذا اع ولأهل باديتهم ما لأهل 
حاضرتم » وأنهم مهاجرون حيث كانوا »؛ والنص الأول يشابه النص الثاني في معناه 
ويختلف عنه في مبناه, ولأن النص الأول أقدم من النص الثافي»؛ فقد اعتمدناه. 

(31؟) مغازي الواقدي (9/٠م0).‏ 


١” 


للمسلمين سنويا » من أهل الذمة» فيقتضي معرفة موجز لتعالم الإسلام في 
الذميين» وف الجزية. ْ 

إن الذمة في اللغة: الأمان والعهدء وأهل الذمة هم المعاهدون من 
النصارى ويبود وغيرهم من يقيم في دار الإسلاء!"'). وقد جاء في 
الحديث الشريف: «ويسعى بذمتهم أدناهم..» وفسر الفقهاء: ذمتهم » 
بمعنى الأمان0"') ويؤيد ذلك ما قالوه في تفسير عقد الذمة بأنه اقرار 
بعض الكفار على كفرهم فورظ يذل الخؤية بواقداه أحكان رمام 
وعلى ذلك يمكن القول بأن عقد الذمة عقد يصير بمقتضاه غير المسم بذمة 
المسلمين؛ أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأيبد» وله الإقامة في دار 
الإسلام على وجه الدو] ل" 

وقد شرع عقد الذمة بعد فتح مكةء ويؤيد هذا أن آاية الجزية 
المتضمنة عقد الذمة وهي قوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية...2)'774, وهذه 
الآية نرّلت في السنة التاسعة الهجرية؛ أي بعد فتح مكة(""). 

أنا< حكيةة مقروعية: عند "الذية كيو أن عترك" المقائل. اغين المسار 


(53) القاموس المحيط )١١5/4(‏ وشرح السّير الكبير ».)١78/١(‏ فالمراد بالذمة العهد 
موقتا كان أو مؤيدا. 

(30؟) كشاف القناع .)0١5/1(‏ 

(:5م) كشاف الفناع (1/؛١2)‏ وكشف الخدرات (5.؟). 

(هدء) أحكام الذميين والمشامتة في دار الإسلام (؟5). 

(33؟) سورة التوبةء آية 5*.ء انظر تفسير الآية الكريمة في الكشاف للز مخشري 
(0؟/و؟-.0) وتفسير ابن كثير )١668 - ١114/4(‏ وتفسير البغوي على هامش تفسير 
ابن كثير (:/*14؛ - 240) وتفسير البيضاوي (*/58). 

0دم) أحكام القرآن للحصاص (١/؟59١).‏ 


١). 


م ان 


القتال» مع احتال دخوله في الاإسلام» على طريق مخالطته للمسلمين؛ 
واطلاعه على شرائع الإسلام؛ وليس المقصود من عقد الذمة الحصول على 
المال250؟) , 
وعقد امسو زاح الم ؛ فلا يملكون نقضه ما لم يظهر 
من الذمى ما يقتضى نقضه. وأما في حق الذمي » فهو عقد غير لازم» 


إذا يحتمل النقض من جهتها""". 

وحقوق الذميين على المسلمين: «لم ما لنا وعليهم ما علينا »» وقد 
قال الامام على بن أني طالب رضي الله عنه: « إنما قبلوا عقد الذمة. 
لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائنا »!"' وفي شوح العو الكسره 
ولاج قبلوا عقد الذمةء لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المبلفى 
وحقوقهم ")2 ويعلل بعض الفقهاء مساواة الذمي للمسلم في بعض 
التكاليف المالية» بأن الذمي بعقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما 
عليه !”0 . . ومن هذا يتضح أن الذميين - كقاعدة عامة - كلمسلمين 
في الحقوق والواجبات0"). 

وكان من حق الذميين التمتع بالحقوق السياسية, كتولي الوظائف 


)١54(‏ المبسوط )77/١١(‏ والكاساني )١١١/0(‏ ونيل الأوطار للشوكاني (08/8) وشرح 
السّير الكبير (+/04؟): «لأنا إن قبلنا منهم عقد الذمّة» ليقفوا على محاسن الدين» 
فعسى أن يؤمنوا ». 

(1؟) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام (؟4). 

(.07) الكاساني )١1١7/07(‏ وسنن الدارقطني (؟/.و»): «وَمنْ كانت له ذمتناء فدمه 
كدمنا ». 

(١07؟)‏ شرح الشسّير الكبير للسرخسي (500/8). 

(0ب؟) الكاساني (00/9). 

(عبوم) أحكام الذميين والستا تين في دار الإسلام (901). 


١غ‎ 


العاعةة .نيو 1" الولاية11. أ الأماية > بو الأمارة عل الميادة1 1+ قن 
البدهي أن يكون رئيس الدولة الإسلامية مسلاء وأن يكون أمير 
الجاهدين مسلاء لأن الجهاد يلتزم به. المسم دون الذمي» وإن كان 
للذميين أن يشتركوا مع المسلمين في الدفاع عن دار الاسلام ويلتزموا 
هذا الواتين 0 ) 

فنا عو الوطاتق): العليلة الى (يقترط قيمى كولاه أن يكون مطل 
خرن «إقراكه النمين “3ق ول أعباء, الرولة” وإتنات الرطائت: العامة 
إليهم. وقد دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة» ففي الكتاب 
العية قوله تعاى: هويا ا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لا 
يألونم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بينا ليم الآيات إن كنم تعقلون©7"). 

وقد نزلت هذه الآية فيمن كانت لم ذمة وعهد من رسول الله 
عَلنَها”", وهي / تنه المسلمين من اتخاذ بطانة منهم بصورة مطلقة, 
ونا قدت الدهى- بقنودا واردفتها» أي أن النين ‏ معتصب» عل من 
ظهرت عدواتهم للمسلمين» فهؤلاء لا يجوز اتخاذهم بطانة. ومعنى هذا 
أن الذميين الذيين لا تعرف لهم عداوة للدولة الإسلامية . يجوز للمسلمين 
اتخاذهم بطلانة يستودعونهم الامنوان” ويمتعسون ايه في شؤون 
الدولة'"2: ومعنى وذا أيضاً جواز إسناد الوظائف العامة إليهم التي 


(:7؟) إرشاد إلى قواطع أدلّة في أصول الاعتقاد (07؟:) ومتن المنهاج ومغني الحتاج 
2 0 


)070) الأحكام السلطانية للاوردي (+م) والأحكام السلطانية لأبي يعلى (م 
(577) أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام (08). 

(090ا؟) سورة آل عمرانء آية م8١١.‏ 

(0؟) تفسير الطبري (ع:/”5 - 16). 

(9ا؟) تفسير المنار (غ/١١١).‏ 


١6 


ب0أ|[ز[ذ[ز[ز [ز[|[|ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ 1 1[ 7غ 


هي دون البطانة في المركز والأهمية. 

وف السيرة النبوية ما يؤيد قولناء من ذلك ما جاء بصدد غزوة بدر 
الكبرى بين المسلمين بقيادة الني َيه وبين مشركي مكة. فقد أسر 
المسلمون في هذه الغزوة سبعين أسيراً من المشركين» وكان من هؤلاء من 
لا مال لهء فجعل الن لَه فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة: 
بأن يعم الواحد منهم عشرة من غلان الأنصار ويخلى سبيلها*"2» فهذا 
الأثر نه أن الت عله عع رفيو الملشيق ف كأندن شؤوة: الدولة 
الزماييةه وهحد ينشن السللمري الكتارة 1 وقد السرة الدوية ايها 
أن النى عله .ما توجه إلى مكة سنة ست الهجرية» وصل إلى مكان ذي 
الطليقة91 فبمك عيدا دن خداعة: عرف عن فريكن 4111 وكات هذا 
العين كافرا2*50», ومع هذا أسند النيعَيته اليه هذه المهمة الخطيرة. 
ولا شك في أن النى علا أمنه ووقق نيه وأطان إليده ما يدل فل جوار 
كاه ول تن الدونة القافة ل انميق اموا عد لاهن يات 
الكفاية "و الققة والامانة: 

فالكعانوالتنة" اذل ولاق عن خؤاز: سناد الوطاكقيه العامة لل 
الذمي ما دام ثقة ذا كفايةء وهذا في الحقيقة أقصى ما يمكن من 
التسامح والتساهل مع الخالفين في الدين لا نجد له نظيراً في القديم 
والحديث. وفي ظل هذا التسامح الإسلامي الكريم» صرح فقهاء الشريعة 
الإسلامية بجواز تقليد الذمي وزارة التنفيذا؛*" ووزير التنفيذ يبلغ 


(4؟) إمتاع الأسماع للمقريزي ”4/١(‏ و )]١‏ وزاد المعاد لابن القم .)50١(‏ 

(١8؟)‏ ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة باتجاه مكةء ومنها ميقات 
أهل المدينة» انظر معجم البلدان (ع/089). 

(عم؟) زاد المعاد (غ/؟١2).‏ 

(عمم) الأحكام السلطانية للاوردي (4؟ - ثُ؟). 

(:8؟) الأحجكام السلطانية (:؟ - مم). 


١5 


أوامر الإمام ويقوم بتنفيذهاء ويمضي ما يصدر عنه من أحكاء!**"2, ى] 
نص الفقهاء على جواز إسناد وظائف أخرى إلى الذميين كجباية 
ار 

إذا تجاوزنا أقوال الفقهاء إلى واقع الدول الإسلامية. نجد أن 
المسلمين في مختلف العصور يشركون أهل الذمة في أعبال الدولة. فقد 
رأينا كيف أعاذ الني كل أكيدر بعد مصالحته الى مقرّه في دومة 
-ب1 0001023212 اا 0 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاءه سبى قيُسارية جعل بعضهم 
في الكتابة وأعال المسلمين!"*'2: وسليان بن عبد الملك الخليفة الأموي 
ين والأقراف والتققة عل اكه :نحت الماعة ييلةة الرملة الفلسطيفية 
ال كامي .ضرا يقال 40 التظريق: انن ال 1 

ولا فتح المسلمون مصرء أبقوا العال البيزنطيين: وكان من هؤلاء 
خضي يدعى © عباس كان :فرقل "فذة :ولاه أغال» المنطقة: القمالية من 
يفن وحن الأشخاص ١‏ المتروقية التاسيوس "الدق كفل تمن اص 
الحكومة بمصر في زمن الأمويين: حتى بلغ مرتبة الرئاسة في دواوين 
الاسكندرية »وهكذا كانت: عادة الأمويين في تعيين النضارى في وظائت 
الدولة» وقل) خلا منهم ديواق: من ذواوههاء. حتى, كان لمناوية بن “أى 
سفيان كاتب نصراني اسمه: سرجون. وفي زمن العباسيين؛ عين الخليفة 
ابو جعفر المنصور وديا أسمهة مومى ؛ كان أحد اثنين في جباية 
الخراح. وعيّن الأمون أحد وجهاء. يوزو(ة*) :اسمه: يكام .ركيساً لبلدته 


الأحكام السلطانية للاوردي (0؟). 
الأحكام السلطانية للاوردي (1؟١)‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى (4؟١).‏ 


(هىع) 
(3ىم) 
(580) فتوح البلدان .)١56(‏ 
(دىم) 
(وم؟) 


لمق 


فتوح البلدان )١90(‏ 


9) بوّرة: مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط . انظر معجم البلدان (؟5/؟."). 


١*7 


وإقليمها. وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض التصارى أكثر من 
مرةء منهم نصر بن هارون سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة الهجرية وعيسى بن 
تمنطورس التصيزافى: ستة: قانين. وثلافاثة 'اطجرية1:*). 

وقد جاء في كتاب: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 
لآدم متز: «ل يكن التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمّة أي باب 
من أبواب الأعمال» وكان قدمهم زاشيعا ف الضنائع لق “تدر عليه 
الأرباح الوافرة » فكانوا صيارفة وتجاراً وأصحاب ضياع وأطباء 6( . 
«أما حياة الذمّي عند ألي حنيفة وابن حنبل» فإنها تكافىء حياة 
المسلمء وديته دية المسمء وهي مسألة مهمّة جدأ من حيث المبدأ. أما 
عند مالك فدية اليهودي أو النصراقٌ نصف دية المسمء وعند الشافعي 
ثلثها »!"""2. « ولم تكن الحكومة الاإسلامية تتدخل في الشعائر الدينية 
لأهل الذمة, بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم 
ويأمر بصيانتهم »!""). « وعلى أن الكنيسة الرسمية للدولة الورمانية 
الشرقية قد ذهبت في معاداتها للمسيحيين الذين يخالفون رجالا في 
التفكير أبعد مما ذهب إليه الإسلام بالنسبة لأهل الذمةء فلا أعاد 
الأمسبراطور نتفور افتساح 'جزء. من بسلاد الثام في القرن الرايع 
المجري - القرن العاشر الميلادي - كان هما وعد به أهل الشام وامنهم 
بهء أن يحميهم من مضايقة كنيسة الدولة؛ ولكنه رغم هذا الأمان م يأل 
جهداً في مضايقة اليعقوبيين.فاضطرهم مثلاً إلى الخروج من أنطاكية, 


(60؟) أهل الذمة في الإسلام - أ. س. ترتون - ترجْمة حسن حبشي )١19(‏ - القاهرة 
١969‏ م. 

(191) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجري (40) - نقلاً عن كتاب: الخراج - 
قدامة بن جعفر - ليدن - 889١ام.‏ 

(؟9؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المهجري (5). 

(59؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهحجري (06). 


١8 


لذلك نجد مؤرخي اليعقوبيين» يصفون البطارقة التي عينتهم الدولة في 
أنطاكية بأنهم أضل من فرعون وأشد كفراً من بختنصر. ولا أعيد 
اخقلال 'ملطية "أخد ,بطرم ره البماقنة وشيفة :من كاز "أن فنقين. إلى 
القسطنطينية وسجنوا هناك؛ ووضع الملكانيون أيديهم على الكنيسة 
الكبزق»ق..خلطية + فأما" البطزيرك: فإثةمات عتفا عل حوود بلفازياء 
وككذلك نات أحن امحابة في السجن». ورجم الشالث أمناء قصر 
الأمبراطورء ورجع ثلاثة منهم عن المذهب اليعقولي وأعيد تعميدهم, 
ولكنهم م يجدوا السكينة التي يرجوهاء وصاروا موضع السخرية كأنهم 
شياطين. وأخيرا م يستطع رهبان الكنيسة السريانية أن يقيموا في مقر 
بطريقهم بعد دخول المذهب ‏ لملكافي - وبعد أن أعيدت 
أنطاكية إلى المسيحية كا يقول الملكانيون - فاضطروا إلى 
الانتقال إلى آمد طلباً لتسامح أكثر في بلاد المسلمين. ولقد منعت 
الكثبية الرسقية نصارف إرميثية من اننصل النواقد 00و وكير أ كان 
رجالالسلطة المسلمون يتدخلونبين الفرقالنصرانية لمنعهم منالمشاجرات ». 
حتى عين حام أنطاكية في القرن الثالث الهجري رجلاً يتقاضى ثلاثين 
ديثاراً من النصارى في الشهرء وكان مقره قرب المذبح»: وعمله أن يمنع 
المتخاصمين من قتل بعضهم بعضا 006"). « وكان أهل الذمة يعاملون في 
وتوا رقواة. سعائلة المي لكا 

ولا كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين» فقد خلّت الدولة 
الإسلامية بين الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم» والذي نعلمه من 


(:5؟) وهكذا فعلت الكبيسة الإنكليزية مع الكاثوليك حتى القرن التاسع عشر الميلادي: 
ولا تزال اسبانيا وصقلية تفعلان ذلك حتى اليوم مع البروتستانت. 

زموع) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهحجرى (0ه). 

[93؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (0ه). 
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من هذه الحا م أنبا كانت محا ؟ كنسية ؛ وكان رؤساء الحا م الروحيون». 
يقومون مقام كبار القضاة أيضاً . وقد كتبوا كثيرا من كتب القانون. 0 
تقتصر أحكامهم على مسائل الزواجء بل كانت تشمل إلى جانت تلك 

مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما لا شأن 
للدولة 1 

ولكثرة إسناد الوظائف العامة إلى الذميين في الدولة الاإسلامية: 
وشيوع هذا الأمن قال آدم مثر أحد مؤرخي الغرب: « من الأمور التي 
سحن" بأ قم هيك «العال والسرون غين التلفن اق السولة 
اللإسلامية ولققكام 

والذولة” الفثافيةء وهي الدولة الاسلاسة المتأخرة. جرت على ما 
جرت عليه الدول الاسلامية الأخرى» وزادت عليهء فكانت تسند 
الوظائف الختلفة الى رعاياها. من غير المسلمين: وعبلق" أكثر فر 
ووكلائها في بلاد الأجانب من النصارى!"". 

إن الذميين عوملوا من المسلمين معاملة لا نظير لهاء والادعاء بخلافه 
لا أساس له من الصحة. والواقع وشيادة" التصقية عن الأخانب: غير 
دل 

وقد نص القرآن الكريم بوضوح ء على طريقة معاملة المسلمين لغير 
الملمين: «لا ينها الله عن الذين م يقاتلوكم في الدين وم يخرجوم من 


(0و؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (08). وهذه ماذح مما جاء في هذا 
الكتاب. فمن أراد التفاصيل فلينظر (:؟ - ©0). 

(مو؟) كتاب الإسلام انطلاق لاحمود - الدكتور مصطفى الرافعي دار مكتبة الحياة 
بيروت ص .)١5(‏ وانظر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (1//اة) ادم 
مز - ترجمة مد عبد الحادي أبي ويية ا مطنيفةة لخنة التالتت»:والتردهة اشر 
القاهرة 55١ه.‏ 

(وو؟) تفسير المناز (84/4). 


ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إغا ينهاء الله 
عن الذين قاتلوم في الدين وأخرجوء من ديارك وظاهروا على إخراجم 
أن تولوهم ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون»7). 

واقرأ الآية الكريمة. وهي من أواخر آيات القرآن الكريم نزولا 
فهي تحدد أيضاً علاقة المسلمين بغيرهم: «اليوم أحل لم الطيبات 
وطعام الذي أوقوا الكتاب حل ليم. وطعامكم حل لهم“ واللهصنات من 
المؤمنات: ولمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين776). 

من ذلك يفهم » أن علاقة المسلمين بغير المسلمين» برء وقسطء 
وتعاون» ومصاهرةء ولا يمكن أن تكون العلاقة بين اصحاب عقيدة 
بغيرهم الذين على غير عقيدتهم بمثل هذه القوة والرسوخ. 

أما عن الجزية»ء فمن يقرأ بتدبّر وإمعان كلّ ما كتبه ابن قي 
الجوزية (١791ه-١و/ه)‏ في كتابه: أحكام أهل الذمة١2""1»‏ عن الجزية 
يكبر سماحة الإسلام في معاملة الذميين. فحين يعرض للآية الكرية: 
#حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون74") يأبى تضير هذا 
الصغار بالأمتهان والاذلال» ويصرّح بأن هذا كلّه لا دليل عليه ولا هو 
مقتنضى الآية» ولا نقل عن رسول اله ءَفتُهِ ولا عن الصحابة!. ثم يؤثر 


.4 - سورة الممتحنة» الآيثان م‎ )*.٠( 

(825) منورة: المائذة) آي2م.. 

(0.0) أحكام أهل الذمة - ابن قم الجوزية - تحقيق وتعليق الدكتور صبحي الصالح ط 
١‏ دمشقى ١98اه.‏ 

*“.") سورة التوبة. آية و؟. 

(04") انظر مقدمة التحقيق - الدكتور صبحي الصالح - (“ - 8) - أحكام أهل 
الذمة لابن قم الجوزية (*؟). 


1 


شور «الفتعان الوا الدميية :عريان أحكاء «الملة عليهم وإغطاء 
الجزية("). 

ويتققل هن هذا إلى تحريم تكليف الدمييق بها" لذ نازوف عليه او 
تعذ يبهم على أداء الجزية أو حيدم أو ضربهم 0 . ويصوّر وجهة النظر 
الإسلامية اق" لتقو فين بو ام « قواعد الشريعة كلها تقتضي ألا 
كه الكوية فل حوايوة لفون" تان للا يكلف اند يفا 17 ما 
آتاها2"74, ولا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة 25*!6: فيصرح 
ل زّمِن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى 
يرؤه وإن كانوا موسرين!"» وأن الرهبان في الضواعع والديارات ليسوا 
من أهل القتال: فلا تجب عليهم الجزية!): وأن الفلاحين الذين لا 
يقاتلون والحرّاثين لا جزية عليهم» لأنهم يشبهون الشيوخ والرّهبان1", 
وأن العبد ليس عليه جزية لمسم كان أو لذمي!"", وأن المسلمون لو 
خاصروا حضناً :فيه انساء » فبذلن. الجزية لتعقد. هن الذهة »-عقدت لحن 
بغير شيء وحرم استرقاقهن!"2. ويستشهد بقصة عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه حين مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: 
ونا اننا ك1 أن كاة اغدنا الجزية منك في شبيبتك ثم ضيعناك في 
كبرك! ». ثم اجرى عليه من بيت المال ما يصلحدا“"). 


(و.”) أحكام أهل الذمة .)١4(‏ 
(5.م) أحكام أهل الذمة ("). 
(0.م) أحكام أهل الذمة (18).: سورة الطلاقء آية . 
(م.ع) أحكام أهل الذمة (8غ). 
(و.م) أحكام أهل الذمة (5). 
(.٠ع)‏ أحكام أهل الذمة (5.0). 
(ددع) أحكام أهل الذمة (01) 
(1*) أحكام أهل الذمة (6ه). 
(1*) أحكام أهل الذمة (45). 
(عودع) أحكام أهل الذمة (مم). 
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تلك لحات هما ذكره ابن قم الجوزية في كتابه القيّم. وهي تخالف 
اتبامات أعداء الاإسلام» فالجزية ليست عوضا ماليا عن دم أو عقيدة. 
إنما هي لحماية المغلوبين في أموالهم وعقائدهم وأعراضهم وكرامتهم, 
وقكينهم من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين سواء بسواء.. يدل على 
ذلك أن جميع المعاهدات التي تمت بين المسلمين وبين المغلوبين من سكان 
البلاد المفتوحة: كانت تنص على هذه الحاية في العقائد والأموال. وقد 
عاد "ف فريك الك بن الولين الكل الميرةة ويه تومل عقي وات 2 
منعهم» فلا شيء عليهم حتى يمنعهم '*". 

وليس ذلك حسبء. بل أعفى الإسلام دافع الجزية من الخدمة 
العسكرية في الجيشء والذمي الذي يقبل التطوع في الجيش الاإسلامي 
تسقط نه الخزية أوهة ا عنام أن "لدي تفاية الشول النقى: الخدمة 
العسكرية في عصرنا الحاضر: «فلا بد من الجزية ممن يقم ولا يحارب », 
فقبل ذلك » وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين» وفيمن م 
يكن اعنده الحمراف إلا أت يستنفروا فتوضع عنهم جزاء تلك السنة!""). 

تقد خاء الأسلاء -كاهيا .إل السلامة توإنا كات اهف عا يتنضنه 
الاستسلام: فسلام الإسلام سلام الأقوياء لا سلام الضعفاء. وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى أن على المسلمين واجب الأخذ بالسم وهم أقوياءه ذا 
مال العدو للسم» فقال تعالى: #وإن جنحوا للسام فاجنح لها وتوكل على 
الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو 
الذي أيدك بنصره وبالمؤٌ منين2!4") . 


(وحع) الطبري (05/8). 

(ددمع) الطبري )١51/4(‏ وانظر ابن الأثير (/58)» وانظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح 
العراق والجزيرة (هم؟م - ؟+"9م). 

(10*) سورة الأنفالء الآيتان 5١‏ - م4 


وفرول 


والسشيل لانققر بالطلا > نهو سافواه الآنات» وفقم الافتداء: 

ولكن المعاهدات لا تستمد قوتها من نصوصهاء بل من عزيمة عاقديها 
على الوفاء » ولذلك حك القرآن الكريم على الوفاء » واعتبر الوفاء بالعهد 
والمنثاق قوم والتكف فيد أكذا “فى اسان الفيحقه .وان من ايوقق 
عهده بيمين الله فقد اتخذ الله كفيلاً بوفائه, فإذا غدر بعهده فقد اتخذ 
عهد الله للغش وزيف القول. وأشار سبحانه وتعالى في بعض نصوص 
القرآن الكريم إلى أن الوفاء بالعهود هو المقصد الأسمى الذي يتجه إليه 
المؤمن الحق. وقد ورد هذا النص الجامع في قوله تعالى: «إوأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلم الله عليم 
كفيلا إن الله يعام ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد 
قوة أنكاثاً تتخذون أهانم دخلا بينم أن تكون أمة هي أن من 
أمة إنما يبلوك الله به وليبينن لم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
ولتسألن عا كنم تعملون ولا تتخذوا أيانم دخلا بينم فتزل قدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظم ولا 
تشتروا بعهد الله نأ قليلاً إنما عند الله هو خير ليم إن كنم 
تعلمون2"8(4). 

ومعنى قوله تعالى: «ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة 
أنكاثا»(سورة النحل. آية ؟) . أن مَنْ ينقض عهده يكون كتلك 
الحمقاء الى تغزل غرها وتقويهء ثم تنقضهء وفي هذا إشارة إلى أن 
العهد قوة :2 ونكثه إزالة لهذه القوة. ومعنى قوله تعالى: #تتخذون 
أعاتكم دخلا بيد4 أن تتخد العهود. للفقن” والخديعة ».وما هذا يرضاة 
الله. ومعنى قوله: أن تكون مه هي ارين من أمة)4 , أ تكون 0 


(م1*) سورة النحلء الآيات ١و-‏ مو. 
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أكثر عدداً وماءَ وسعة في الأرض من أمة أخرىء فإن القوة التي تكون 
من نقض العهود مألا الزوال. ومعنى قوله تعالى: #فتزل قدم بعد 
ثبوتها» . أن نقض العهود يودي إلى ضعف القوّة. والنقض في ذاته زلل 
للأمم . 

وإذا كان القرآن الكريم يدعو إلى تقوية العهود وتنفيذهاء وإلقاء 
الأمن يي االناسينا» "فإ التي مكل و قن: .تيتا" في طائفة: كقرة عن 
الأحاديث المرويّة عنه على الوفاء بالحيوة” غاية + وغل الوقاء' «بالعهود 
التى يعقدها رؤساء الدول في تنظم العلاقات الدولية خاصة. وقد قال 
1 الصلاة والسلام: «ألا أخبرك بخيارع؟ خيارع الموفون بعهودهم ». 
ويقول: «أنا أحقّ مَنْ وفى بعهذ ». 

وكا 'ننتى عع القدن عقدان ته بعل» الوقائ »و كان" يعثيز أعظم 
الغدر عضر لمكا يول كوليه دلا عاد أعظي: عورا من امير 
عامة »» ويقول عليه الصلاة والسّلام: « ولكلٌ غادر لواء يوم القيامة. 
وأكبر لواء غدر أمير عامة»» ولا يقتصر الوفاء في الإسلام على 
الأقووا ارت نشول االقعانه ا قووف نالو ا 

إن المعاهدات النبويّة ترتكز على ثلاثة مبادىء: الشورى» والسلام» 
والوفاء. ومبدأ الشورى ضمن لا العدل المطلق بين المسلمين والطرف 
الثافيء وضمن ها السداد والتوفيق. والسلام العادل والوفاء المطلق, 
ضمن لا أن يوئر الطزي الغا السليين على الروم وحلبائيع والفرس 
وحلفائهم : ونيد القترين اميلس للفتح الإسلامي ؛ لأن أصحاب البلاد 
المفتوحة كانوا مع المسلمين على الروم والفرس: مع العدل على الظامء 
ومع السلام على الحرب» ومع الوفاء على الغدر. 


(815) العلاقات الدولية في الإسلام - الشيخ ابو زهرة - (.؛ - )4١‏ - القاهرة - 
سد 
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والنه أسال! أخنيقك :ذا" العقيبوآن ضخلة خالصا لوكي الكرعة 

والمين ل كرا سان الف عل .رفول الله :وثلاية:: وعلن اله 
وَأضَابه اج 

واكن ذعواناً! أن امسن له ربب العالمسث: 


الس 


أهم المصادر والمراجع 


ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أب الكرم عمد بن عمد بن 
الأثير الحرى)؟ 
2-8 أسك: الغاية فق معرفة الصحابة -- ظهران. ند لدع 
أت حعرين اأداة الفنضابة دمصيون اباد الذكق: (اللنن) اوناع هه 
* - الكامل في التاريخ - بيروت - 80*١ه.‏ 
ابن الأثير (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم عمد بن 
عمد بن الأثير الجزري): 
- النهاية في غريب الحديث والأثر - القاهرة - بلا تاريخ. 
ابن تغري بردى (جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغري بردىق 
الأتابكي): 
ه - النجوم الزّاهرة - القاهرة - 868١ه.‏ 
ابن تيميّة (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن 
عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي): 
5ه النينانة” القوعية د «طيعلة امكقية "المتنويب جد يكوا عه يلا 
تاريخ . 
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ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي): 
0 - تاريخ عمر بن الخطاب - القاهرة - بلا تاريخ. 
3ك افبفة العفوة ع ج511 “جد يبدو اياف النتدكق رامد 
م66" ا ه. 
ابن حبيب (أبو جعفر عمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الحاشمي 
البغدادي): 
كه القار كد اقيق ليله لسن شقار ديروت جد اع 
ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن عمد 
ابن عمد بن علي الكناني العسقلاني): 
٠‏ -الإصابة في تمييز الصحابة - القاهرة - 0؟١اه.‏ 
١‏ -تهذيب التهذيب - حيدر آباد الدكن (الحند) - 90 اه. 
١‏ - فتح الباري بشىح البخاري - بولاق القاهرة 3 اا م 
الأندلسي): 
م > اميا الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة - القاهرة - بلا 
تاريخ . 
4 -أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم ملحق بجوامع السيرة - 
القاهرة ِب بلا تاريخ . 
ةا" ضجيرة أفناتب العرت؟ .د مفجحة عحنة الفلام “محا رون ب 
القاهرة - 89م ه. 
تتعزايع الور جد قي "الكور « تمان عباتن والدكتور. تاضير 
الدين الأسد - مراجعة الشيخ أحد عمد شاكر .- القاهرة - 
بلا تاريخ . 
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ابن حنبل (أحمد بن عمد بن حنبل): 
٠١‏ -المسند - ط١‏ - بولاق القاهرة - ١م١اه.‏ 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون المغري): 
- تاريخ ابن خلدون (العبر وديوان البعداً والخبر) - ييبروت - 
5م. 
ابن سعد (أبو عبد الله عمد بن سعد بن منيع البصري الزُهري): 
9 -الطبقات الكبرى - ييروت - 05ا8اه. 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عمد بن عبد البر): 
٠‏ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق على البجاوي - 
القاهرة ووم بلا تاريخ . 
ابن العربي (أبو بكر عحمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن 
العربي): 
"١‏ -أحكام القرآن - ط١‏ - القاهرة - ١مماه.‏ 
ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
دين ان باكر سيق هو #عاهه (التهديب لبدران): 
ابن العاد (أبو الفلاح عبد الحيّ بن عاد الحنبلي): 


ون ادهل الع الدهية د القاعرة د حر اه 


ابن قيّم الجوزيّة (شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قم الجوزية أو ابن القيّم): 


.م١9و68‎ - اعلام الموقعين عن رب العالمين - القاهرة‎ - ١ 


١ 


م؟ - زاد المعاد في هدي خير العباد - القاهرة - و*م١اه.‏ 

ابن كثير (عاد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرثي 
الدمشقي): 
+ -البداية والنهاية - بيروت - 955١م.‏ 
"”٠07‏ - تفسير ابن كثير - القاهرة - 50١١ه.‏ 

ابن ماجه (الحافظ أبو عبد الله عمد بن يزيد بن ماجه القزويني): 
م" -سنن ابن ماجه - القاهرة - ١اه.‏ 

ابن منظور (جمال الدين حمد بن مكرم الأنصاري): 
9؟ -لسان العرب - طبعة بولاق القاهرة - بلا تاريخ . 

ابن هشام (أبو عمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري): 
٠‏ -السيرة النبوية - تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد 5 

القاهرة - 5م"١اه.‏ 

أبو الفدا (عاد الدين اسماعيل بن عمد بن عمر المعروف بأبي 
الفدا): 
١‏ - |المختصر 5 بار البشر - القاهرة - بلا تاريخ . 
«» -الأغافي - طبعة دار الكتب في القاهرة - بلا تاريخ. 
#م ساجلية الأولاة ,وظيقات الأصفياء: -“التاهزة ,ت 65د هه 


ل 


أبو يوسف (القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهم صاحب الإمام 
-الخراج - القاهرة - 15:*١اه.‏ 
أحجد رضا: 
320 - معجم متن اللغة - بيروت - 8//ا5اه. 
الآلوسي (أبو الثناء شهاب الدين الألومي): 
7 - روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني - القاهرة - 
06هها. 
البخاري (الإمام عمد بن اسماعيل بن ابراه بن المغيرة البخاري 
الجعفي): 
0 - صحيح البخاري - القاهرة - 5ااه. 
البغوي (الإمام البغوي المفسر): 
8 - تفسير البغوي - القاهرة - 0ا:اه. 
البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري): 
5م ع انتابة الأفراق» حر اموي الأول كد عقيينق الل كتور: ننه 
حميد الله - القاهرة - 09و١ام.‏ 


٠‏ - فتوح البلدان - تحقيق عبد الله اين الطباع وعمر انيسن 
الطباع - بيروت - لالاااه. 


بيئز (نورمان بينز): 
حابرا ور الجر لفنة من اريت + لاون تين للق ند 
يوسف زايد - القاهرة سم بلا تاريخ . 


لعجل 


البيضاوي (القاضي أبو سعيد عبد الله بن عمر بن عمد الشيرازي 
البيضاوي): 


؟؛ - تفسير البيضاوي - القاهرة - ١#‏ هء وحاشية الشهاب 
المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي عن تفسير البيضاوي» 
وحاشية زاده على تفسير البيضاوي - طبعة دار الطباعة 
القاهرة - #ماه. 
البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي): 
م؛ - السنن الكبرى - حيدرآباد الدكن (الحند) - 44١1ه.‏ 
الترمذي (أبو عبد الله عمد بن عيسى بن سورة الترمذي): 
:؛ - صحيح الترمذي - القاهرة - 95؟١اه.‏ 
الجصاص (أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص): 
م؛ - أحكام القرآن - القاهرة - 40١اه.‏ 
الحكع (سعيد عبد المنعم الحكي اللحامي): 
5ت الرفاينة هنل" أعال: الآذازة في الفريفة الالاسكة واللطه 
المعاصرة - القاهرة - 5لا9و١ام.‏ 
الخضري (عمد الخضري): 
0 - تاريخ الأمم - القاهرة - 1959١م.‏ 
- تاريخ التشريع الاإسلامي - طه - القاهرة - بلا تاريخ. 
خطاب (محمود شيت خطاب): 
8 - الرسول القائد - طم - بيروت - 898١اه.‏ 


. سفراء النى عِلهِ - مخطوط‎ - ٠. 


دل 


١‏ - قادة العو 2 - مخطوط. 
الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابك بن أحد بن 
مهدي الخطيب البغدادي): 
اذه - تاريخ بغداد - القاهرة - 9ع١١اه.‏ 
الخطيب (عمد أحمد الشربيني الخطيب): 
*“م - مغنى الحتاج شرح المنهاج - القاهرة - 58و"ماه. 
خليفه بن خياط: 
ه - تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري - انجحف - 85١١اه.‏ 
الدوري (قحطان عبد الرحمن الدوري): 
6 - الشورى بين النظرية والتطبيق - بغداد - 91ا9١م.‏ 
الذهي (الحافظ شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عهان بن 
قاعماز التركانى الذهي): 
5 - تاريخ الإسلام - القاهرة - 710اه. 
اهم - تلخيص المستدرك - الرياض د مطبوع مع كتاب المستدرك 
للزيلعي - بلا تاريخ. 
- دول الارسلام - حيدر آباد الدكن (الند) - 56ماه. 
9 - العبر في خبر من غبر - الكويت - .155م. 
الرازي (حمد بن ضياء الدين عمر الرازي): 
٠‏ - مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير - ط١‏ - القاهرة - 


.اها١؟".م‎ 


١ 


الزاوي (ظاهر أحمد الزاوي): 
١‏ - ترتيب القاموس الحيط - القاهرة - 909١م.‏ 
الزبيدي (محب الدين أبو الفيض السيد عمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الزبيدي): 
7 - تاج العروس في جواهر القاموس - القاهرة - 5.١ه‏ - 
/لا.اه. 
الزبيدي (ابو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيدي): 
+ - نسب قريش - تعليق [. ليفي بروفنسال - القاهرة - 
١0م‏ - 5615١ام.‏ 
الزمخشري (أبو القاسم جار الله حمود بن عمر الزمخشري): 
1 - الكشاف عن حقائق التنزيل - ط١‏ - القاهرة - مطبعة 
بولاق - م١١اه.‏ 
50 نا يق البلاغة - القاهرة - .95١م.‏ 
السرخسي (شمس الدين أبو بكر حمد بن أحمد السرخسي): 
7 - شرح السير الكبير - حيدر آباد الدكن - م"6#١ه.‏ 
07" - المبسوط - القاهرة - بلا تاريخ. 
السيوطي (جلال الدين السيوطي): 


8 - الجامع الصغير من حديث البشير النذير - ط١‏ - القاهرة - 
١ "0‏ ها. 
319 - تاريخ الخلفاء 2 ط. 0 القاهرة - بلا تاريخ . 


1 


الطبرسي (السعيد ا الفضل بن الحسن الطبرمي): 
٠‏ - مجمع البيان لعلوم القرآن - القاهرة - 908١م.‏ 
الطبري (أبو جعفر عمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري): 


- تاريخ الرسل ولملوك - تحقيق حمد أبو الفضل ابراهم‎ - »١ 
.م١958‎ - القاهرة‎ 


اذ؟ - تفسير الطيري (جامع السيان في تفسير القرآن) ا اطل» د 
القاهرة - 901١م.‏ 


العجلوني (إسماعيل بن عمد العجلوفي الجراحي): 
#ااترس كفقي اناك وسيل «الالانى قد الما شو د ا 
العجيلي (سليان عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل): 
؟» - الفتوحات الالهية لتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية - 
الغزالي (أبو حامد عمد الغزالي): 
6ت الشصلن. سن عل الاضول. د حقق يدوق طنانةة جد القا هرت 
/لاوؤام. 
1 - إحياء علوم الدين - بولاق القاهرة - هوم١اه.‏ 
الفيروز آبادي (بجد الدين حمد بن يعقوب الفيروز آبادي): 
“لا - القاموس الحيط - بولاق القاهرة - 5."١ه.‏ 
القرطبي (أبو عبد الله عمد بن أحمد الأنصاري القرطي): 
8 - الجامع لأحكام القرآن - القاهرة - 5«5ام. 


١6 


القزويني (زكريا بن عمد بن حمود القزويني): 

فيد كال الجلاة وأضان, العاد تديروث - ماع 
القلقثندي (أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي): 

م - مآثر الأنافة في معالم الخلافة - الكويت - 1555١م.‏ 


١‏ -هاية الأرب في معرفة أنساب العرب - تحقيق ابراهم 
الأبنازئ - القاهرة - 909١م.‏ 


المأوردي (أبو الحسن علي بن حمد بن حبيب البصري البغدادي 
الماوردي): 


ذه 2 الاجكاء السلطانية - ط٠‏ - القاهرة - 955١م.‏ 
عم - أدب الدنيا والدين - القاهرة - .94١م.‏ 


مجمع اللفة العربية القاهرة: 
6م - المعجم الوسيط - طء؟ - القاهرة - ؟و8*اه. 


الحب الطبري (محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن حمد بن 
أبي بكر بن إبراهيم الطبري الشهير بالمحب الطبري): 
في >“ الرانوافن «النضرة فى وتتافين«المرة هيل + اللجاهرة بت 
190ام. 


عمد بن الحسن الشيبان: 

5 النين الكبين . -- جيدر آياذ" الدكن(اطند): 2 ومع مته. 
عمد رشيد رضا: 

»لم - تفسير المنار - القاهرة - م9١‏ ه. 


١5 


جمد ضياء الدين الريس: 

- الخراج في الدولة الإسلامية - ط١‏ - 0موام. 

- النظريات السياسية الإسلامية - ط١‏ - القاهرة ٠98١م.‏ 
خمد يوسف مومسى: 

9 - نظام الحم في الاإسلام - القاهرة ؟95١م.‏ 
مسلم (الإمام مسام بن الحجاج بن مسام القشيري): 


النسائي (الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر 
النسائي): 


.ها١+‎ - سنن النسائي - القاهرة‎ - ١ 
النووي (أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي):‎ 
. هد ينه الأنياء واللغات - القاهرة - بلا تاريخ‎ 
ونسنك (أ. ي. ونسنك):‎ 
ن١ امهم للفهرسن الالقاظ” الحدايت "الشيوى > بالمشاركة ع يدن‎ 5+ 


١١06‏ م. 
ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي): 


4 - معجم البلدان - القاهرة ‏ - #عجعده. 


١ / 


0 


اب .ء  ٠.‏ و 5 الصفحة 


الشورى لغة واصطلاحاً تاكن امجصجومة سوم و ل 8 
تطبيقات الشورى العسكرية في عهد الرسالة ا اه او ا 0 


١‏ - في غزوة بدر فوففةة قم مروف يوقو قفة م ةفينم ي نينو في ن فيه ل يو و ويل لأ 
| - في مسير الاقتراب جمدم دع لاطب سا او الر ار شك ول مم ول خة 


" - في غزوة أحد 1 1 ااا 0 
* - في غزوة حمراء الاسد سحي ا ااا ل وال اا اص 
: - في غزوة الخندق اوور مل رسعو الوط و ا ا 
ه - في غزوة الحديسة باجم سر جوم ام ارم رو املع و ا 
5 - في غزوة خبير ومو و ع موا الو اط امو لطس مسق ولام حو دده :48 ا 
1ت :ىا 8و8 بحنين اداح لصخ ووا فق خط مو وساي موك و لتقا 
م - في غزوة الطائف موق تخرط اس وناو اس ا ا 1 0 ا 
9 - في غزوة تبوك 0000 اا 0 ْ 


الخاتمة 2000000000 


٠١‏ - في الشورى العسكرية 


أهم المصادر والمراجع .... 
فهرس الحتويات 20700 


عق ع عه ع ااه #ااعارة عريي عا ب هو لاه 1ب ا ع عه كد ون #اتر وبا4 اام هذ 10> 


و و و و لو جع ب و وو اق عل عاذو لالش« قو و 06 يراه 


ياه روه له تفخع وا عط عه واه واي جه افع واه أ والو اله اوفرع 8 


8ح عه اوقا ف والو فاح © #واسيع جا ها با" #الوام ار اهداتري 86 


2 دارالقبّلة للشتافة الإسْلاميّة 


